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هكذا حوّل نتنياهو الشرطة 

الإسرائيلية إلى أداة سياسية 

لقمع المتظاهرين ضده!

كشوف الاستخبارات الإسرائيلية 

تنطوي على فرص كثيرة وأيضاً 

على مجموعة مخاطر!

الانتخابات الأميركية
وتداعيات متوقعة على إسرائيل

أنطوان شلحت

من شبه المؤكد أنه ستكون لنتائج الانتخابات الأميركية، التي 
ستجري يوم 3 تشرين الثاني المقبل، تداعيات على إسرائيل. 

ومنذ فترة غير وجيزة يؤكد الناطقون المفوهون بلسان رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو ومعســـكره اليميني 
أنهـــا قد تكون تداعيات ذات طابع دراماتيكي في حال خســـارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمصلحة منافسه مرشح الحزب 

الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق.
وبرأي هؤلاء الناطقين فإن مواقف ترامب وبايدن حيال مختلف 
موضوعات السياســـتين الخارجية والأمنية تظهر بجلاء أن ثمة 

»فجوة كبيرة« بينهما.
ومن أبرز الملفات التي يُشـــار إليها في هذا الشـــأن وقد تكون 
مُرشحة لأن يطالها تغيير نتيجة تلك الفجوة، وهي ملفات أمكن 
استشفافها من سيل المقالات والتصريحات المنشورة والمُذاعة 
من طرف أولئك الناطقين، ما يلي: احتمال تقليص ميزانية الأمن 
الأميركية؛ تراجع الضغوط المُمارســـة على النظـــام الإيراني أو 
العودة إلى ما توصف بأنها »سياســـة الإذعان« التي انتهجتها 
الإدارة الأميركية الســـابقة برئاســـة باراك أوباما وتسببت بإبرام 
ز 

ّ
الاتفاق النووي في العام 2015 والـــذي اعتبر بمثابة عامل محف

لنظام الملالي أســـفر في الوقت عينه عـــن مسّ الأنظمة العربية 
الموالية لواشـــنطن؛ عدم الاستمرار في شنّ حرب على ما تصفه 
إسرائيل بـ«الإرهاب الإســـلامي« والذي تماهت معه إدارة ترامب 
فـــي حين امتنعت إدارة أوباما عن اســـتخدام هذه الوصف الذي 

يخلط بشكل عامد بين الإسلام والإسلاموية.  
وفيما يخص الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية يطرح هؤلاء 
الناطقون احتمالات شتى، منها أن تلجأ الولايات المتحدة، إذا ما 
تمت إطاحة ترامب، إلى إعادة بناء تحالفاتها السابقة في الخارج، 
ما من شـــأنه أن يجعلها تمنح وزنـــاً أكبر لمواقف الأمم المتحدة 
وقـــوة عظمى أخرى مثل أوروبا. وبالرغـــم من أنهم لا يرجحون أن 
يقوم بايدن بإلغاء قرارات أساســـية اتخذهـــا ترامب، مثل نقل 
الســـفارة الأميركية من تل أبيب إلى القـــدس، والاعتراف بضم 
إســـرائيل لهضبة الجولان، لكنهم يتوقعون بـــأن يحاول إعادة 
التوازن إلى حد مـــا إلى علاقات الولايات المتحدة مع إســـرائيل 

والفلسطينيين.
بمـــوازاة ذلك يرجح هـــؤلاء أن لا تكون علاقـــة بايدن ببنيامين 
نتنياهو أو أي رئيس حكومة إســـرائيلية آخر في مستوى علاقة 
ترامـــب، وكذلـــك يتوقعـــون أن يتجاهل بايدن بعـــض عناصر 
خطة ترامب للســـلام )»صفقة القرن«( ولا سيما منح ضوء أخضر 
لضـــم مناطق في الضفـــة الغربية إلى ما تســـمى بـ«الســـيادة 
الإســـرائيلية«، مشـــيرين إلى أنه من الناحية الرســـمية لا يزال 

ملتزماً بحل الدولتين.
لا بُدّ من إعادة التذكير هنا بأن الخلافات بين الرئيس الأميركي 
الســـابق أوباما ونتنياهو تمحورت حول موضوعين أساســـيين: 
عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، والبرنامج النووي 

الإيراني. 
وكان أوبامـــا قد طالـــب نتنياهو، في بدايـــة ولايته في البيت 
الأبيض، بتجميد الاســـتيطان في الأراضـــي المحتلة منذ 1967 
كي تتســـنى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن نتنياهو رفض 
ذلك، بل وكثف البناء الاســـتيطاني، إلى درجة توجيه إهانة إلى 
إدارة أوبامـــا، عندما تم الإعلان عن بناء 1600 وحدة ســـكنية في 
مســـتوطنة »رامات شلومو«، في شـــمال القدس الشرقية، خلال 

زيارة نائبه بايدن إلى إسرائيل.
وفيمـــا يتعلق بالموضـــوع النووي الإيراني، شـــهد العالم كله 
قبل إبرام الاتفاق النووي ســـجالًا حاداً بين نتنياهو وأوباما. فقد 
لمـــح نتنياهو إلى نيتـــه مهاجمة إيران، حتى قبـــل الانتخابات 
الأميركيـــة في العـــام 2012، ما أثار توترا في واشـــنطن. وراحت 
شـــخصيات أميركية من أعلى مستوى، وبينها وزير الدفاع ليون 
بانيتا، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ورئيس هيئة الأركان 
المشـــتركة للجيش مارتن ديمبســـي، تتوافد إلى إسرائيل من 
أجل التأكيد أمـــام نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهـــود باراك، أنه لا 
يوجد »ضوء أخضر« لمهاجمة إيران. ووصل السجال بين الجانبين 
ذروته عندما رســـم نتنياهو، خلال خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمـــم المتحدة، خطاً أحمر لأوباما، رفضـــه الأخير بخطاب علني. 
كذلك رفض أوباما استقبال نتنياهو في البيت الأبيض لأول مرة.
وما عاد خافياً أن توتراً ســـاد العلاقات بين نتنياهو وبين أوباما 
خلال ســـنوات حكم هذا الأخير، حيـــث انتخب الرجلان في نفس 
الفتـــرة تقريباً )أوباما العام 2008 ونتنياهـــو العام 2009(، وقد 
اضطرا إلى العمل معاً، ولم يخفيـــا التوتر في المواقف بينهما، 
وفـــرض أوباما على نتنياهـــو قبول »حل الدولتيـــن« للصراع مع 
الفلسطينيين وإن على المســـتوى التصريحي )خطاب بار إيلان 
الأول(، وســـاهم في تعطيل مخططات استيطان كولونيالية في 
الضفة الغربية، وكان معارضاً لنهج نتنياهو بالنسبة إلى الملف 
النووي الإيراني، ولرؤيته لأزمة الشرق الأوسط، وغيرها من قضايا 
ومسلكيات عبرت عن التوتر بين الرجلين في المنهج والتصرّف 

إزاء قضايا متعدّدة. 
بيد أنه مع إعادة التذكير بكل هذا ينبغي التشـــديد على أنه 
ل أوباما من تعهـــده بحماية أمن 

ّ
بمـــوازاة كل ما تقدّم، لـــم يقل

إســـرائيل ومن التزامه بتفوقها العســـكري. وفـــي هذا الصدد 
تحديداً أشـــير أكثر من مرة إلى أن صفقة المساعدات الأميركية 
لإسرائيل التي أقرت في أثناء ولاية أوباما كانت الأفضل والأكثر 
ســـخاءً. وفي إحدى هذه المـــرات اعترف الخبير الاســـتراتيجي 
الإســـرائيلي يحزقيل درور بأن هذه الصفقة على المدى البعيد 
أهـــم بكثير من الخطوات التي أقدم عليها ترامب والتي وصفها 
بأنهـــا ذات دلالـــة رمزية لا أكثـــر، على غرار الاعتـــراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل ونقـــل الســـفارة الأميركية إليهـــا، والإقرار 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وإعلان وزير خارجيته 
مايك بومبيو عن كون المســـتوطنات فـــي الأراضي المحتلة منذ 

1967 شرعية ولا تنتهك القانون الدولي!

)رويترز( الاحتجاجات على نتنياهو: السبب الاقتصادي حاضر بقوة.                

كتب برهوم جرايسي:

أظهرت تقارير جديدة أن الســـوق الإسرائيلية مقبلة على موجة 
غـــلاء في أســـعار المواد الغذائيـــة، لتنضم إلى ارتفـــاع طرأ على 
أســـعار الخضراوات والفواكه في الشهر الماضي. إلا أن هذا الغلاء 
لا ينعكس بصورة حقيقية في تقارير التضخم المالي الذي تراجع 
في الأشهر التســـعة الأولى من هذا العام بنسبة 0.7%. في حين 
دلت تقارير على أن الجمهور الإسرائيلي قلق من المستقبل، وبات 
يفضل تكديس الأموال في البنوك على صرفها. وفي المقابل، قال 
تقرير جديد لوزارة المالية إن شـــهر أيلول الماضي، أظهر تراجعا 
في عدد متلقي الرواتب بنحو 100 ألف شـــخص، وهؤلاء يشكلون 

قرابة 2.5% من القوة العاملة في إسرائيل.
فقد قـــال التقرير الدوري لمكتب الإحصـــاء المركزي في نهاية 
الأســـبوع الماضي، إن التضخم المالي في شـــهر أيلول الماضي، 
ســـجل تراجعا بنســـبة 0.1%، ومنذ مطلـــع العام الجـــاري تراجع 
التضخم بنسبة 0.7%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، تراجع التضخم 

بالنسبة ذاتها بنسبة %0.7.
وكان تراجع التضخم في الشهر الماضي، أيلول، مفاجئا نوعا ما، 
رغم أنه لا يخرج عن وتيرة التضخم الغالبة في العام الجاري، بفعل 
تراجع حركة السوق. ولكن شهر أيلول الماضي شهد غالبية موسم 
الأعياد العبرية، وبالأســـاس التحضير لها، وكان من المفروض أن 

يشهدا ارتفاعا ولو طفيفا في الأسعار، إلا أن التضخم تراجع.
وقال مكتب الاحصاء في تقريره، إن الإغلاق الذي طال الأسبوعين 
الأخيرين في الشـــهر الماضي ذروة الأعيـــاد اليهودية، أدى إلى 
تراجع في حركة الســـوق، ووقف قطاعات استهلاكية كليا. ورغم 
هذا، فقد ســـجلت أســـعار الخضراوات والفواكه الطازجة ارتفاعا 
حادا بنسبة 7.2%، في حين أن المواد الغذائية الأساسية الأخرى، 

سجلت تراجعا طفيفا يقل عن %1 )%0.6(.
وقد ســـبق تقرير مكتب الإحصاء تقرير آخر، قـــال إنه في فترة 
الأعياد العبرية، ســـجلت المواد الاســـتهلاكية الأساسية ارتفاعا 
بأســـعارها، بحجج مختلفة، ولكن الارتفاع الأكبر كان في أســـعار 
الخضراوات والفواكه، بنســـبة مئوية عالية، تراوحت ما بين %26 

في أدناها، وحتى 76% كما في حالة الخيار، والبندورة- %59.
وفي ســـياق متصل قال تقرير جديد إن المـــواد الغذائية التي 
تعتمـــد القمح والـــذرة والصويا، مرشـــحة لارتفاع أســـعارها في 
الأشـــهر القليلة المقبلة، على ضوء ارتفاع أسعارها عالميا، بحجة 
تراجع المحاصيل في الأسواق العالمية بنسبة 11%. ونجم عن هذا 
التراجع، ارتفاع أســـعار القمح في الأسواق العالمية بنسبة %17، 

والصويا بنسبة 16%، والذرة بنسبة %12.   
وتراجع التضخم في شهر أيلول بنسبة 0.1%، ومنذ مطلع العام 
بنســـبة 0.7%، يقرّب تحقيق تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في 
ربيع العام الجاري، بأن التضخم المالي سيسجل هذا العام تراجعا 
غير مســـبوق في إسرائيل، بنســـبة 1.2%، إذ أن أعلى نسبة تراجع 

كانت في العام 2015، بنسبة %1. 
ويعكس هذا التراجـــع حالة ضعف الحركـــة التجارية، وتوقف 
قطاعات استهلاك وصرف كليا تقريبا منذ ما بات يقارب 7 أشهر، 
مثل قطاع الســـياحة والنقل الجوي. ففي الربـــع الثاني من العام 
الجاري تراجع الاستهلاك بنسبة 50% وفق تقرير لمكتب الإحصاء 
المركزي، وكان التراجع في كافة جوانب الاستهلاك، وحتى المواد 
والبضائع الاســـتهلاكية الأساسية، ما يعكس عدم ثقة الجمهور 
بالمســـتقبل من جهة، وأيضا تراجع القوة الشـــرائية، مع ارتفاع 
البطالـــة بأربعة أضعاف عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، 

من 3.4%، إلى 14% اليوم.  
ومن مؤشـــرات تراجـــع اســـتهلاك الجمهور، عـــدا تراجع القوة 
الشـــرائية بفعل اتســـاع البطالة، هو ما أشـــار اليـــه تقرير لبنك 
إسرائيل صدر في الأســـبوع الماضي، قال فيه إن أموال الجمهور 
في الحسابات البنكية الجارية، ارتفعت بنسبة 20%، من 348 مليار 

شيكل في مطلع العام، إلى 415 مليار شيكل )122 مليار دولار( في 
نهاية أيلول الماضي.

وقد أجرت صحيفة »كالكاليســـت« مقارنة مع أزمات اقتصادية 
ســـابقة، ووجدت أن ارتفاعا بنسبة 20% في الأموال في الحسابات 
الجارية، في أوج الأزمة الحالية، مقابل ارتفاع بنســـبة 4% في ذات 
الفترة من العام الماضي، هي نســـب مشابهة لأزمات اقتصادية 
سابقة في العقدين الأخيرين، مثل أزمة 2001- 2002 وأزمة 2008- 
2009. إلا أن الفـــارق الآن هو في حجم الأموال، ففي حين كان حجم 
الأموال في الحســـابات الجارية في العـــام 2010، حوالي 70 مليار 
شـــيكل، فإن الحديث يدور اليوم عن 415 مليار شـــيكل، أي أكثر 

بستة اضعاف. 
وقالت الصحيفة إن المديريـــن العامين لكبرى البنوك اجتمعوا 
في الشهر الماضي مع وزير المالية يسرائيل كاتس، وحذروه من 
أن ظاهرة تكديس الأموال في الحســـابات الجارية، التي لا تحصل 
على فوائد بنكية، سيؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي، وتراجع 

الإنتاج، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية أكثر.

الدولة الأغلى
تحت عنوان »الدولة الأغلى« نشر المحلل الاقتصادي البارز سيفر 
بلوتســـكر مقالا في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، استعرض فيه 
نتائج مسح عالمي يجريه البنك الدولي، مرّة كل بضع سنوات، تبين 
فيه أن مســـتوى الأسعار، مقارنة بمستويات الدخل في إسرائيل، 
هي من الأعلى في العالم، ففي حين كانت إســـرائيل أغلى بنسبة 
42% من معدل الأسعار في العالم، في العام 2011، الذي شهد في 
صيفه حملة احتجاجات شـــعبية، ضد ارتفاع كلفة المعيشة، فإن 
التقرير الأخير الذي صدرت نتائجـــه في الأيام الأخيرة عن العام 
2017، بيّن أن معدل الأســـعار في إسرائيل كان أعلى بنسبة %68 

من معدل الأسعار في العالم.
ويشير بلوتسكر إلى أن أسعار البيوت وحدها، التي كانت من أبرز 
عناوين حملة الاحتجاجات الشعبية، ارتفعت بنسبة 120%. ويقول 
في مقاله إنه »في شـــهر أيلول 2011، انتهت حملة الاحتجاجات، 
تراجعت، تفرقت، تـــم تفريقها. فهل حققت أهدافها؟ وبكلمات 
سياســـية أكثـــر، هل حكومات إســـرائيل منذ ذلـــك الحين أوفت 
بوعودها، لخفض كلفة المعيشـــة؟ الجواب: كلا وكلا. فمنذ العام 
2011 ابتعدت إسرائيل أكثر، عن مستوى الأسعار القائم في الدول 
الغربية المتطورة، وباتت كلفة المعيشة أكثر بكثير كلفة وغلاء. 
ومعلومـــات المقارنة هذه، والتي نعتمد عليهـــا كما ذكر، يزودنا 
إياهـــا تقرير جديد للبنك الدولي، الـــذي يعرض معطيات مقارنة 
دولية، وشاملة حول مستويات الأسعار، في 176 دولة، تشارك في 
مبادرة البنك الدولي التي انطلقت لأول مرة في سنوات السبعين 

من القرن الماضي«. 
ويقول بلوتسكر إن المقارنة السابقة كانت تتعلق بالعام 2011، 
وكان معدل الأســـعار في إســـرائيل أعلى بنســـبة 42% من معدل 
الأســـعار العالمي. ولكن إسرائيل لم تكن وحيدة، في ذلك العام، 
في ارتفاع كلفة المعيشـــة في الدول الأوروبية الغربية، ولا الدول 
النامية. فمثلا في ألمانيا وإيطاليا كانت الأســـعار في ذلك العام 
أعلى مما هي في إســـرائيل. كما أن معدل الأســـعار في النمســـا 
وبلجيكا وفرنسا كان أعلى من مستوى الأسعار في إسرائيل بنسبة 
4.5%، وفي هولندا وبريطانيا أكثر بنسبة 7.5%، وفي فنلندا أعلى 
بنسبة 16%، وفي الدانمارك أعلى بنسبة 16%، وفي السويد بنسبة 
26%. أما في الولايات المتحدة الأميركية فإن معدل الأســـعار كان 

أقل بنسبة 11% مما هو في إسرائيل. 
ويســـتذكر بلوتســـكر كيف أنه في أعقاب حملـــة الاحتجاجات 
الشـــعبية، أقام رئيس الحكومة بنياميـــن نتنياهو لجنة لفحص 
كلفة المعيشة في إسرائيل، وقدمت اللجنة العديد من التوصيات 
لخفض كلفة المعيشـــة في العديد مـــن الجوانب. ولكن النتيجة 
جاءت عكسية، ففي نظرة إلى مستوى الأسعار الذي كان في العام 

2017، ســـنجد أن مستوى الأسعار في إســـرائيل بات أعلى بنسبة 
68% من معدل الأســـعار العالمي. في حين أن دولا تم ذكرها هنا 

وكان معدل الأسعار فيها أعلى من إسرائيل، باتت أقل كلفة.
وحســـب التقارير فإن معدل الأسعار في النمســـا وبلجيكا أقل 
بنسبة 18% مما هو في إسرائيل، وفي هولندا وفرنسا أقل بنسبة 
22%، وفـــي بريطانيـــا أقل بنســـبة 14%، وفي فنلندا أقل بنســـبة 
11%، وفي الســـويد أيضا معدل الأســـعار بات أقل من المعدل في 
إســـرائيل بنســـبة 2.5%. ففي كل هذه الدول كان معدل الأسعار 
فـــي العام 2011 أعلى مما كان في إســـرائيل، وفـــي 2017 انقلبت 
المعادلة، لتصبح إســـرائيل من أكثر الدول غلاء، وكلفة المعيشة 

فيها من الأعلى.

اتساع البطالة
في هذا الأسبوع تبدأ إجراءات تخفيف الإغلاق الذي استمر أكثر 
من 4 أســـابيع، على ضوء التراجع المستمر في عدد حالات الإصابة 
النشـــطة بفيـــروس كورونا، من أكثر بقليل مـــن 70 ألف حالة في 
الرابع من تشرين الأول الجاري، إلى محيط 32 ألف حالة نشطة في 
مطلع الأســـبوع الجاري، ما يعني انخفاضا بنسبة تتجاوز 55% في 
غضون أسبوعين. ولكن القلق ما زال قائما من الموجة الثالثة التي 
قد تداهم إسرائيل قريبا مع التوغل أكثر في فصل الخريف وفتح 

جميع القطاعات، وعودة فتح المدارس، ولو جزئيا. 
إلا أن المشـــكلة التـــي ســـتبقى ملتهبـــة لوقت أكبر بالنســـبة 
للاقتصاد الإسرائيلي، هي اتســـاع البطالة، فقد قال تقرير صادر 
عن وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، إن عدد 
متلقـــي الرواتب تراجع في شـــهر أيلول الماضـــي بنحو 100 ألف 
شـــخص، وهذا يساند تقديرات مكتب الإحصاء ودائرة التشغيل، 
بـــأن البطالة في نهاية أيلول ارتفعـــت إلى 14%، بعد أن كانت قد 
تراجعـــت في نهاية تموز إلى 9.7%، بدلا من 21% وأكثر، في فترة 

الاغلاق الأول في الربيع الماضي.
والغالبية الســـاحقة جدا مـــن هؤلاء هم من تـــم إخراجهم إلى 
إجازات ليســـت مدفوعـــة الأجر، وبفعل أنظمة الطـــوارئ، التي تم 
سنها قبل 7 أشهر، فإن جميع هؤلاء يستحقون مخصصات بطالة، 

تتراوح ما بين 70% وحتى 40% من رواتبهم. 
إلا أنه خلافا للإغلاق الذي كان في ربيع العام الجاري، فإن الإغلاق 
الثاني تســـبب في ارتفاع نسبة حالات الإفلاس، وحسب تقديرات 
أوليـــة فـــإن 11% من المصالح التـــي فرض عليها الإغـــلاق ثانية، 
مهددة بعـــدم فتح أبوابها ثانية، بعد رفع الإغـــلاق كليا. إذ أنها 
عانت من الإغلاق الأول، وحاولت أن تنهض بعد رفعه، حتى جاءها 

الإغلاق الثاني. 
ومن أكثر القطاعات تضررا في هـــذا المجال هو قطاع المطاعم، 
ومرافق الطعام، التي تســـتوعب ما يزيد عن 160 ألف مكان عمل، 
فهـــذه المرافق قالت إنـــه بعد عودتها للعمل مـــن الإغلاق الأول 
تراجعت مداخيلها بنســـبة 66%، ما أثقل علـــى أصحاب المحال، 
ومنهم من اختار إغلاق مصلحته كليا، كي يســـعى للحصول على 

مخصصات ضمان دخل شحيحة.
لين عن العمل يعانون من شـــح مخصصات 

ّ
وفـــي حين أن المعط

البطالة، فإن ذوي المهن الحرّة وأصحاب المصالح الصغيرة، الذين 
يطلق عليهم أيضا مصطلح »المســـتقلين«، يشـــكون من أنهم لا 

يحصلون على الدعم المالي الكافي من الحكومة.
وقد عرضت وزارة المالية في الأسبوع الماضي على »المستقلين« 
أن يســـحبوا 33% مـــن مدخراتهم من صناديـــق التقاعد، على أن 
تعفيهم الوزارة من الضريبة التي يفرضها القانون، لمن يسحب 
مدخـــرات التقاعد قبل ســـن التقاعـــد، إلا أن هـــذا الاقتراح لاقى 
اعتراضا واســـعا، كونه يعني أن يكون المستقلون مستقبلا، وفي 
جيل الشيخوخة، مع مخصصات تقاعد هزيلة، بعد أن أخذوا قسما 
منهم لضمان معيشـــتهم حاليا، بدلا من تلقي مخصصات بطالة 

لين عن العمل.
ّ
أسوة بباقي الأجيرين المعط

   تـقـريـر دولــي:
إسرائيل من أغلى الدول وموجة غلاء أخرى ستداهم الأسواق قريباً!
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»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

قيد الطبع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

كتب خلدون البرغوثي:

مســـتوى القمع الذي تمارســـه الشـــرطة الإسرائيلية 
ضد المتظاهريـــن المطالبين بتنحـــي رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب التهم الجنائية 
التـــي يواجهها وفشـــله في إدارة أزمـــة كورونا صحيا 
واقتصاديا، يثير تســـاؤلات وجدلا حول تحويل اليمين 
الإســـرائيلي خاصة نتنياهو وحزب الليكود لســـلطات 
إنفاذ القانـــون إلى أداة لتنفيذ أجندتهم السياســـية 
اليمينية، في مواجهة من يعارضهم، وكذلك استغلال 
قيود كورونا لممارســـة القمع السياسي ضد المعارضة. 
ويعمق جدية هذه التســـاؤلات مســـتوى »التســـامح« 
وأحيانا »التواطؤ« الذي مارســـته الشـــرطة الإسرائيلية 
تجـــاه ومع التيـــار الحريدي الذي تحـــدى قيود الإغلاق 
بشكل سافر، رغم أن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية 
تؤكد أن نســـبة تفشـــي كورونا بين اليهود الحريديم 
المتشـــددين دينياً هي الأعلى فـــي مكونات المجتمع 

الإسرائيلي.

تآمر الوزير أوحانا وقادة الشرطة على المتظاهرين
برزت مؤخرا عدة تصريحات وســـلوكيات تؤكد اتخاذ 
وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا )الليكود( وقادة وعناصر 
في الشرطة الإسرائيلية موقفا يمينيا منحازا لنتنياهو 
ضـــد معارضيه، في ســـلوك يعتبر مناقضـــا للحيادية 
السياسية المطلوبة من ســـلطات إنفاذ القانون. فخلال 
مقابلة مع القناة الثالثة عشرة في 14 تموز الماضي على 
هامش تظاهرة مناوئة لنتنياهو، وثق أحد المتظاهرين 
قائد الشـــرطة الإســـرائيلية في القدس اللـــواء دورون 
يديد وهو يقول: »تنظم هنا تظاهرة لليسار ضد رئيس 
الحكومة« حين قاطعه متظاهران، أحدهما سيدة قالت 
إن التظاهرة ليست لليسار، بل يشارك فيها متظاهرون 
من جميع التيارات السياســـية، مشـــيرة إلـــى أنها من 
مناصري حزب الليكود، لكنها تشارك في التظاهرة ضد 

نتنياهو.
فـــي المقابلة ذاتها التي بثتهـــا القناة 13 في اليوم 
ذاتـــه وصـــف يديـــد المتظاهريـــن بـ«الفوضويين« أو 
»مثيري الشغب«. ويديد هو أحد المرشحين المحتملين 
لتولي منصب القائد العام للشـــرطة. والمنصب شـــاغر 
حاليا بسبب الخلاف على التعيينات بين الليكود و«أزرق 
أبيض«، ويعتبر يديد مقربا مـــن الوزير أوحانا الذي قد 

يزكيه لقيادة الشرطة.
بعد أسبوعين من هذه المقابلة كشف تسريب مسجل 
عن مضمون لقاء مغلق جمع قادة الشـــرطة في القدس 
بمن فيهم يديد نفسه مع أوحانا الذي كان يضغط على 
قادة الشـــرطة لقمع التظاهـــرات خاصة أمام مقر المقر 
الرسمي المخصص لرئيس الحكومة نتنياهو في شارع 
بلفـــور في القدس. ويســـمع في الاجتمـــاع أوحانا وهو 
يحرض الشـــرطة الإســـرائيلية على تحدي قرار قضائي 
يحمي حـــق التظاهر. ويتســـاءل أوحانا »لمـــاذا لا يتم 
تحدي قرار المحكمة العليـــا؟«، ويضيف »لماذا لا نمنع 
ذلـــك )التظاهرات(؟«. كما يصـــف المتظاهرين بأنهم 
»فوضويون« ويقول »إنه يجب عدم اســـتمرار مثل هذا 

الوضع«.
بالمقابل يســـمع صوت يديد وهو يرد على تســـاؤلات 

أوحانا قائلا: »إن أفراد الشـــرطة يصدرون مخالفات ضد 
المتظاهرين أمام مقر ســـكن نتنياهو بشـــكل مكثف 
بدعوى عدم وضعهم الكمامات، فيما لا يتم إصدار مثل 

هذه المخالفات في أماكن أخرى«.
كما نقلت وسائل الإعلام العبرية عن قادة في الشرطة 
الإســـرائيلية عدة تصريحات تضعهم فـــي موقع الند 
للمتظاهرين، وذكر تقرير للقناة 11 التابعة لهيئة البث 
الإســـرائيلية في 23 آب الماضي أن ادعاءات الشـــرطة 
حول استخدام المتظاهرين العنف ليست صحيحة، بل 
كان أفراد الشرطة هم المبادرون لاستخدام العنف ضد 
المتظاهرين، حســـبما أظهرت عدة مقاطع فيديو كانت 

تبث من التظاهرة بشكل مباشر.

جدل في الكنيست ودفاع الليكود عن القمع
وفي جلســـة للجنة الداخلية في الكنيست في 24 آب 
تفجر جدل بين أعضاء اللجنة والوزير أوحانا الذي دافع 
عن ســـلوك الشـــرطة العنيف تجاه المتظاهرين. وقال 
رئيسة اللجنة عضو الكنيســـت عن حزب »أزرق أبيض« 
ميكي حايموفيتش إن الشرطة هي التي تبادر عن قصد 
إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أكثر 
مقاطع الفيديو انتشـــارا وهو اعتـــداء ضابط كبير في 
الشرطة يدعى نيسو غويتا على متظاهرين، ما استدعى 
إخضاع هذا الضابط للتحقيق في قسم التحقيقات في 

الشرطة تحت التحذير، بعد انتشار التصوير.
أوحانا انبرى للدفاع عن ســـلوك الشرطة العنيف تجاه 
المتظاهرين في الجلسة، التي استدعي لحضورها أيضا 
اللـــواء دورون يديد، الذي حـــاول تبرير الاعتداءات على 
المتظاهريـــن ضد نتنياهو رغـــم أن الفيديوهات التي 

عرضت في الجلسة كانت تناقض ادعاءاته.
كما دافـــع القائم بأعمال مفوض عام الشـــرطة اللواء 
موتي كوهين عن ســـلوك الشـــرطة العنيـــف، ونقلت 
عنه صحيفة »غلوبس« قوله »أنا أشـــد على أيدي القادة 
وأفراد الشرطة الذين يواجهون تحديات معقدة ومهام 

كثيرة«.

التملق لأوحانا بقمع المتظاهرين ضد نتنياهو
تصريحـــات كوهين هـــذه لاقت انتقـــادات من قادة 
التظاهرات ضـــد نتنياهو، ونقلت »غلوبـــس« عن قادة 
منظمة »الرايات الســـوداء« قولهم »إنه من المؤســـف 
رؤية استسلام اللواء كوهين التام للمستوى السياسي. 
والســـيطرة العدائية من قبل المتهم )نتنياهو( ووزير 
الكراهية أوحانا يجب أن تجابه بحائط صد هو الشـــرطة 
الإســـرائيلية، فمهمة هذه الشـــرطة هي حماية الحق 
الديمقراطـــي فـــي التظاهـــر وليس قمـــع التظاهرات 
بالعنـــف«. فيما اعتبـــرت منظمة »كرايم- مينيســـتر« 
)رئيس حكومة الجريمة( أن »كوهين يسعى لأن يظهر 
بشكل جيد أمام أوحانا، )...( وأن الشرطة في ظل أوحانا 
وغياب مفوض عام لها أصبحت شـــرطة سياسية تخدم 
متهمـــاً جنائيـــاً، وإن لم يدرك المســـتوى القيادي في 
الشـــرطة هذا الوضع ويوقف هذا الجنون فســـيتدهور 

ليصل إلى فقدان الثقة بالشرطة بشكل مطلق«.
صحيفة »هآرتس« من ناحيتهـــا نقلت عن قادة كبار 
سابقين في الشرطة الإسرائيلية انتقاداتهم الشديدة 
لطريقة تعامل الشـــرطة مع المتظاهرين ضد نتنياهو. 

وحســـب هؤلاء فإن وزير الأمن الداخلي أوحانا يستغل 
شـــغور منصب مفوض عام للشرطة لدفع الشرطة لقمع 
التظاهرات، بالمقابل يســـعى قادة الألوية خاصة يديد 
إلى اســـترضاء أوحانا عبر قمـــع المتظاهرين بعنف من 
أجل تحســـين فرص ترشيحهم لمنصب المفوض العام 

للشرطة.

نتنياهو.. مواجهة المتظاهرين بدل مواجهة كورونا
هـــذا الفعل علـــى الأرض وازاه ســـعي نتنياهو لمنع 
التظاهـــرات ضده في إطار قانـــون الطوارئ، لكنه جوبه 
برفض شـــركائه في حـــزب »أزرق أبيض« والمستشـــار 

القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت لهذه الخطوة.
وذكر موقـــع i24 الإخباري أن حـــزب الليكود حاول في 
الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي منع التظاهرات 
التـــي يشـــارك فيها عشـــرات الآلاف أمام مقر ســـكنه 
الحكومـــي في القدس مـــن منطلق »فـــرض قيود على 
التجمهر، وضرورة التباعد الاجتماعي، لمكافحة انتشار 
فيروس كورونا«، إلا أنه لم يفلح، وســـط إصرار خصومه 
داخل الحكومة )»أزرق أبيض«( على استثناء التظاهرات 
من قيود مكافحة كورونا، لأن »التظاهر هو حق أســـاس 

في النظام الديمقراطي«.

ليبرمان: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهلاك
في مقابلة مصـــورة مع موقع »واينت« التابع لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« قال زعيم حزب »إســـرائيل بيتنا« 
أفيغـــدور ليبرمـــان إن نتنياهو ليس معنيـــا بمكافحة 
كورونا ولا بأزمة إســـرائيل الصحية بقـــدر ما هو معني 

بقمع التظاهرات ضده. 
واتهم ليبرمـــان نتنياهو بأنه يســـعى إلى هدفين، 
الأول النجاة شخصيا وسياســـيا من المحاكمة، والثاني 
التسبب بانقسام الشعب في إسرائيل. وقال ليبرمان إن 

نتنياهو سيقود إسرائيل إلى الهلاك. 

فشل ونجاح جزئيان لنتنياهو
رغـــم تهديد قـــادة الليكـــود بالســـعي لتمرير منع 
التظاهرات عبر الكنيســـت، أو فرضه عبـــر قرار تتخذه 
الحكومـــة، رفض حزب »أزرق أبيض« على لســـان زعيمه 
بيني غانتس استخدام قوانين الطوارئ ضد التظاهرات، 

ما أفشل مساعي نتنياهو في هذا الاتجاه في البداية.

الصحـــة  لـــوزارة  القانونـــي  للمستشـــار  كان  كمـــا 
الاســـرائيلية رأيه المعارض لمنع التظاهرات. وقال في 
تصريحات نقلها موقع »واللا« الإخباري »إنه يوجد مانع 
قانونـــي لتقييد المظاهرات بموجـــب قوانين الطوارئ 
ومثل هذه الخطوة تعتبر غير دســـتورية«. وجاء موقف 
المستشـــار بعد طلب وزيـــر الصحة يولي إدلشـــتاين 
)الليكـــود( رأيه القانوني في القضية كون إدلشـــتاين 
كوزير للصحة يتصدر واجهة العمل على فرض إجراءات 
لمواجهة تفشـــي كورونا. وتطابق رأي المستشار أيضا 
مع رأي المستشـــار القانونـــي للحكومة الإســـرائيلية 

مندلبليت.

غامزو: نتنياهو فرض الإغلاق الشامل لوقف التظاهرات
كما أشـــارت تقارير صحافية أخرى إلـــى أن الأزمتين 

الصحية والاقتصادية ليســـتا على رأس ســـلم أولويات 
نتنياهو، وأنه كان يســـعى لاســـتغلال الإغـــلاق لقمع 
التظاهرات. ونقلت القناة 13 الإســـرائيلية عن منســـق 
مكافحـــة كورونـــا البروفســـور روني غامزو فـــي 24 آب 
تصريحات قال فيهـــا إن قرار نتنياهو فرض إغلاق تام 

»مثير للاشمئزاز )...( وأمر غير مسبوق في البلد«.
وأوضح غامزو أن نتنياهو كان يتساءل خلال النقاشات 
حول مواجهة كورونا عن الأســـباب التي تحول دون منع 

التظاهرات.
وأشـــار غامزو إلـــى أن النقاش فـــي الليلة الســـابقة 
لاتخاذ قرار الإغلاق كان يتناول »إبقاء بعض النشـــاطات 
الاقتصادية مفتوحة. لكن في الصباح التالي دُهشـــنا 
من التغيير فـــي موقفه )نتنياهو(. واســـتيقظنا على 
تصريحاته بأنه يريد فرض حالة الطوارئ في إسرائيل«.

وكان غامـــزو ونائب مديـــر عـــام وزارة الصحة إيتمار 
غروتـــو يتبنيان التوصيات بإبقـــاء قطاعات اقتصادية 
مفتوحة، لكن نتنياهو وســـعياً منـــه لمنع التظاهرات 
ضده، خالف توصياتهما وذهب إلى خيار الإغلاق التام.

وأكد نتنياهو نفســـه في الجلســـة ذاتها أن مسعاه 
الحقيقـــي هو قمع الحراك المناهض له عندما قال »إنه 
ومع انتهاء الإغلاق الشـــامل يتوجـــب العمل على وضع 

صيغة لتقييد التظاهرات«.
وأشـــار محلل القناة 13 رفيف دروكـــر في تقرير إلى 
أن هذا التصريح يثبت نوايـــا نتنياهو المرتبطة بقمع 
حـــق التظاهر وإعطاء ذلك أولوية على حســـاب مكافحة 

الجائحة.
بناء على قرار نتنياهو تم فرض الإغلاق الشـــامل في 
فترة الأعياد اليهودية بين الرابع والعشـــرين من أيلول 
وحتى العاشـــر من الشـــهر الجاري. لكنه لم يتمكن من 
منع التظاهرات بل حصرها في مجموعات من عشـــرين 
شـــخصا فقط في محيـــط لا يتجـــاوز كيلومتر واحد عن 

مساكن المتظاهرين.

الوجه الآخر.. تساهل نتنياهو وتواطؤ الشرطة مع الحريديم
فـــي الطرف الآخر مـــن المعادلة، فـــإن طريقة تعامل 
الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو وقادة شرطتها 
مع التيارين الحريدي والحسيدي الرافضين بشكل شبه 
مطلق الانصيـــاع لقيود كورونا، أثبتت أن نتنياهو وضع 
الاعتبار السياسي- الانتخابي على حساب أية اعتبارات 
صحية- قانونية. فالحريديم هم المصوتون الرئيسيون 
لحزبـــي شـــاس )التيار الحريـــدي الشـــرقي( ويهدوت 
هتوراه )التيار الغربي(، شريكي نتنياهو في الحكومة.

وكشفت عدة تسريبات صحافية ليس فقط عن تجنب 
الشرطة الإســـرائيلية قمع المصلين المتدينين الذين 
ينتهكون كافة قيود كورونا، بل تواطؤ قادة في الشرطة 
مع قادة التيار الديني، لغض الطرف عن كسرهم قيود 
كورونا، رغم أن البلدات والأحياء ذات الغالبية المتدينة 
تعتبر من أعلى المناطق الموبوءة وذات نســـبة الإصابة 
المرتفعـــة بكورونا. وحســـب معطيات نشـــرتها وزارة 
الصحـــة الإســـرائيلية بتاريخ 10 تشـــرين الأول الحالي 
فإن نســـبة المصابين بكورونا من بين المفحوصين في 
البلـــدات الحريدية مثلا بلغـــت 25 بالمئة مقارنة بـ 7.4 

بالمئة على مستوى البلد.
ونقلت القناة 12 عن البروفســـور عيران ســـيغال، من 

معهد »فايتســـمان للعلوم«، معطيات تشير إلى أن 46 
في المئة من الإصابات النشـــطة بكورونا في إســـرائيل 
هي في المجتمع الحريدي رغم أن نسبة الحريديم هي 

12 في المئة من نسبة سكان البلد.
ورغم هذه المعطيات كشـــفت صحيفة »هآرتس« في 
6 تشـــرين الأول أن الشـــرطة الإســـرائيلية في القدس 
توصلت إلـــى تفاهمات مـــع عدة مجموعـــات حريدية 
متشـــددة في حي »ميئا شعاريم«، تســـمح لأعضائها 
بموجبها بتنظيـــم تجمعات للصلاة بمشـــاركة الآلاف 
عشـــية عيـــد العُرُش، بشـــرط أن لا يتم تصوير ونشـــر 
ذلـــك. والشـــرطة الإســـرائيلية التي نفت ما كشـــفته 
الصحيفـــة، حاولت إظهار ســـعيها لفـــرض الإغلاق في 
الأحياء الحريدية باعتقال بعض مخالفي الإغلاق، لكنها 
امتنعت عن دخول المدارس الدينية التي كانت تنظم 
فيها احتفالات جماعية ضخمة. ونفت الشـــرطة حدوث 
مثل هـــذه التجمعات بالادعاء أنـــه لا توجد صور تؤكد 
حدوثهـــا، متهمة صحيفـــة »هآرتـــس« باختلاق هذه 

التقارير.
بعد يومين كشـــفت »هآرتس« أيضا مضمون محادثة 
هاتفية بين قائد شرطة مستوطنة »موديعين عيليت« 
تســـاحي حلفون، وأحد قادة التيار الحريدي، قال فيها 
حلفـــون إنه لـــن يعمل على فـــرض قيود منـــع التجمع 
فـــي الكنس، لكنه طلب من الحريديـــم التظاهر بأنهم 
ملتزمـــون بهذه القيود. ومع نشـــر المحادثة الهاتفية 
المسجلة، اســـتدعي حلفون من قبل قادته للاستيضاح 
منه عن هـــذه القضية )للمفارقة ذكرت وســـائل إعلام 

عبرية لاحقا أن حلفون نفسه أصيب بكورونا(.

كشف تواطؤ الشرطة مع الحريديم دفعها للصدام معهم
وعقـــب تراكم الاتهامـــات والأدلة التـــي تؤكد غض 
الشـــرطة الطرْف عـــن مخالفة الحريديم والحســـيديم 
لقيـــود كورونا، اضطـــرت كما يبـــدو لانتهـــاج مقاربة 
متشـــددة تجاههم، فوقعت صدامات عنيفة في أكثر 
من منطقة كان أبرزها اقتحام حفل زفاف حريدي مساء 
14 تشـــرين الأول الحالي في »جفعـــات زئيف« )القدس 
المحتلة( ووقوع صدام بين عناصر الشرطة والمشاركين 
في الحفل وإصابة شـــقيق العروس وشرطي بجروح. كما 
انتشـــرت مقاطع فيديـــو تظهر ضابطـــا يلطم حريديا 
قاصرا، وشـــرطياً يلقي وعاء بلاستيكيا على طفل خلال 
عمليات فض تجمعات حريدية. ووقعت صدامات عنيفة 
في الأيام الســـابقة لعيد الغفران الأسبوع الماضي في 

القدس وبني براك.
نتنياهـــو نفســـه أحـــس بالقلق مـــن توتـــر علاقته 
بالحريديم الذين دعا بعضهم من قادة شاس ويهدوت 
هتوراه للانســـحاب من الائتلاف الحكومي. وكتب محرر 
الشؤون اليهودية في صحيفة »يسرائيل هيوم« حنان 
جرينوود تقريرا تحت عنوان »التيار الحريدي على وشك 
الانفجار: حفل الزفاف في جفعات زئيف هو مؤشر على 
تفاعلات غير مسبوقة«، أشار فيه إلى أن نتنياهو القلق 
من توتر العلاقة مع الأحزاب الدينية اتصل بوزير الأمن 
الداخلي أوحانا، وطلب منه التحقيق في حادثة اقتحام 
حفل الزفاف في »جفعات زئيف« ونشر نتائج التحقيق 
علـــى الملأ، بغية امتصاص غضب قـــادة التيار الديني 

الموالي له.

هكذا حوّل نتنياهو الشرطة الإسرائيلية إلى أداة سياسية لقمع المتظاهرين ضده!
.. من مشاهد القمع الشرطي.               )هآرتس(         حوار دون عنف مع مخالفين حسيديم.                     )ع���ن موقع همحديش(
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كتب عبد القادر بدوي:

ل مبدأ الســـرية العمود الفقري والمبدأ الناظم 
ّ
لطالما شك

للعمل الأمني والاســـتخباراتي الناجـــح والفعّال، كونه عملًا 
ســـرياً بطبيعته. وهو المبدأ الذي نراه بشكل مُضاعف لدى 
إســـرائيل وأجهزتها الاســـتخباراتية المُختلفة التي تؤدّي 
سهم في صوغ 

ُ
أدواراً تتجاوز الدور الأمني والاستخباراتي لت

وتحديد طبيعة السياســـات الداخلية والخارجية والموقف 
مـــن القضايا والملفات الإقليمية الدولية، كما تحدّد طبيعة 
العلاقة مـــع اللاعبين الإقليمييـــن والدولييـــن. وخلافاً لما 
كانت عليه الحال في الســـابق، نشهد اليوم حضوراً متزايداً 
للنقاشـــات والمعلومات الأمنية والاستخباراتية في المجال 
م 

ّ
العام الإســـرائيلي، وخاصّة في العقد الأخير، أي منذ تسل

بنيامين نتنياهو لمقاليد الحكم والسلطة، وهي النقاشات 
التـــي لم تكن حاضرة يوماً بنفـــس القوة والوتيرة قبل عدّة 

سنوات.
وفي هذا الســـياق، تأتي الدراســـة الصادرة مؤخراً باللغة 
العبرية عـــن »معهد أبحاث الأمن القومـــي« في جامعة تل 
أبيب للباحث أوفيك ريمر بعنوان »كشـــوف الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية: فـــرص ومخاطر« كجـــزء من أطروحـــة الباحث 
قدّم لمحة موجزة عن السياســـة 

ُ
لنيل درجـــة الدكتوراه، لت

المعلومـــات  إدارة  فـــي  مؤخـــراً  بعـــة 
ّ
المُت الإســـرائيلية 

الاســـتخباراتية الدقيقة التي تمتلكهـــا الدولة وأجهزتها 
 إخضاع 

ً
الأمنية المُختلفة عن خصومهـــا وأعدائها، مُحاولة

هـــذه السياســـة لحســـابات الجـــدوى القائمة علـــى الربح 
والخسارة بشكل أســـاس، والجدوى هنا صهيونية الجوهر؛ 
أي أن هذا التقييم يتم وفق اعتبارات المصلحة الصهيونية 
باع هذه السياسة 

ّ
المُتحققة والخسائر المتوقعة نتيجة ات

الجديدة نسبياً في السياق الإسرائيلي كما يرى العديد من 
الباحثين.

قدّمها الدراســـة، 
ُ
فإلـــى جانب المعلومات المُهمة التي ت

والتي يُمكن اســـتخدامها فـــي العمل البحثـــي والتحليل 
السياســـي وعمليات صُنع القرار، يُمكن الاستفادة من هذه 
الدراسة، والدراسات الشـــبيهة أيضاً، للتعرّف على الجهد 
الأكاديمي والبحثي الإســـرائيلي المُستمرّ في هذا المجال 
ليـــس على صعيـــد إنتاج المعرفـــة فقط، بـــل على صعيد 
تقييم المســـتوى الأكاديمي والبحثي لسلوك المستويين 
السياســـي والأمني بشكلٍ عام، وفي اســـتخدامه لسياسة 
الكشـــف والإفصاح عن بعـــض المعلومات الاســـتخباراتية 
الدقيقة عبر وســـائل الإعلام المُختلفة وتداولها في المجال 
العام بشـــكلٍ خاص، ســـواءً أكانـــت تصريحـــات علنية أم 
خالف في طبيعتها جوهر العمل الاستخباراتي 

ُ
تسريبات، ت

ل السريّة المُطلقة فيه أحد أهم أسباب 
ّ
شـــك

ُ
والأمني الذي ت

نجاحه وفاعليته، ليس في إسرائيل وحسب. 
وتكشف الدراســـة في الوقت نفســـه عن الوضعية التي 
يظهر عليها مُعظم الباحثين الإســـرائيليين، نسبياً، حينما 
ـــق الأمر بالقضايـــا الأمنية؛ وأدّعي هنـــا أنها وضعية 

ّ
يتعل

 للدولـــة وعقيدتها التـــي تعتمد 
ً
ـــد طوعي« خدمـــة

ّ
»تجن

في تنشـــئتها على وســـائل محبوكة جيداً لبناء »المُجتمع 
ـــد« بأكمله لخدمة المشـــروع الصهيوني وإســـرائيل 

ّ
المُجن

كإحدى وســـائل تحقيقـــه، كما يُمكن تأطير هذ الدراســـة 
ه اليوم لســـلوك حزب  وجَّ

ُ
فـــي إطار موجة الانتقادات التي ت

الليكود كحزب مُهيمن بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يرغب 
وفق كثيرين في بنـــاء »مملكة بيبـــي« أو »مملكة الليكود« 
مُســـتخدماً بذلك كل الوســـائل المُتاحة إلى جانب التعدّي 
علـــى بعض مؤسســـات الدولـــة كالمؤسســـتين القضائية 
والإعلامية لضمان استمرار حكمه وسيطرته حتى وإن كانت 

شير إلى ذلك بصراحة. 
ُ
هذه الدراسة لا ت

ســـنقوم هنا باســـتعراض أهم ما جاء في هذه الدراســـة 
رص والفوائد 

ُ
تماماً كما تناولها الباحث نفســـه، بـــدءاً بالف

الكامنة في الكشـــف عن المعلومات الاســـتخباراتية، مروراً 
بالمخاطر والأضرار التي ينطوي عليها هذا الكشف، وصولًا 
إلـــى طرح مجموعة توصيات يرى ضـــرورة الأخذ بها من قِبَل 
المســـتويين الأمني والسياسي للحفاظ على قدرة الأجهزة 
الأمنيـــة والاســـتخباراتية وفعاليّتهـــا ولضمان اســـتمرار 

نجاحها.
ينطلـــق الكاتب في هذه الدراســـة من مجادلة أساســـية 
فحواها أن مبدأ الســـرية يســـير جنباً إلى جنـــب مع العمل 
الاســـتخباراتي بل ويحدّد طبيعة عمله وأهدافه في بعض 
الأحيان، حيث أن السرّية التي تحيط بمجتمع الاستخبارات 
وما يصدر عنه ضرورية للحفاظ على المصادر الاستخباراتية 
وأنماط العمل التي تساعد في الكشف عن المعلومات حول 

الخصوم والأعداء.
يركز الكاتب بشـــكل رئيس على مســـألة الكشف العلني 
عن المعلومـــات الاســـتخباراتية الحديثـــة المتوفرة حول 
المنافســـين والأعداء في المنظومة الدولية، هذا الكشـــف 
الـــذي يتـــم بموافقـــة الحكومـــة وأجهـــزة الاســـتخبارات 
والجهات الأمنية المســـؤولة أو ذات الصلة، والذي يتضمّن 
إفشـــاء معلومات عن أنشـــطة الجيش وأجهـــزة المخابرات 
إلـــى  بالإضافـــة  أو قدراتهـــا.  المختلفـــة  والاســـتخبارات 
التصريحـــات والتســـريبات التـــي تصل لوســـائل الإعلام 
الإســـرائيلية، بخلاف ما جرت عليه العادة، دون الأخذ بعين 
الاعتبار سياسات ومُحدّدات النشر المُتبعة، ومن هُنا تحاول 
الدراســـة تحليـــل إمكانية تعـــرّض العمل الاســـتخباراتي 
لأضرار حقيقية بســـبب هذه السياسة، بالإضافة إلى البحث 
عن السُـــبل والوسائل الممكنة لإيجاد التوازن بين سياسات 
الإخفاء والكشف، أي بين السرية/ الضبابية/ الغموض وبين 
الأســـلوب العلني في العمل في سياسة إسرائيل الخارجية 

والأمنية على نطاقٍ واسع. 

الفرص والفوائد الكامنة في الكشف عن المعلومات 
الاستخباراتية

تدّعي الدراسة أن السريّة تحمل أهمية مُضاعفة بالنسبة 
لإسرائيل وتصوّراتها الأمنية، فإسرائيل، وكما ترى نفسها، 
دولة مُحاطة بالأعـــداء الذين يهدّدون أمنهـــا على الدوام، 
لذلك فإن الســـرية ليســـت ضرورية فقط لحماية المصادر 
ـــر؛ بل تخدم أيضاً 

ّ
الاســـتخباراتية التي توفر الإنذار المُبك

كشوف الاستخبارات الإسرائيلية
تنطوي على فرص كثيرة وأيضاً على مجموعة مخاطر!

ــــــة  دراســـــــ
جــــــديــــــدة: 

مبدأ المفاجأة والمباغتـــة، كمبدأ ضروري لتحقيق الهجمات 
الوقائية ضد التهديدات الناشـــئة، بالإضافـــة إلى أن مبدأ 
بع يُســـاهم في تقليل المخاطر وردود الفعل 

ّ
الغموض المُت

عة والتصعيد العسكري المُضادّ. وبناءً على ما تقدّم، 
ّ
المتوق

فـــإن صانعي القـــرار وأعضـــاء المنظومة الأمنيـــة ومُجتمع 
الاســـتخبارات في إســـرائيل قد اعتادوا علـــى العمل ضمن 
مبدأ الســـرية والضبابية لتحقيق أهدافهم وهذا ما يُفسّـــر 
امتناعهم بشكل مُطلق عن الكشف عن أسرار الدولة ولا سيّما 
سعت رقعتها، بل 

ّ
قة بالأمن أو نشاطاته مهما ات

ّ
تلك المُتعل

حيط بمصادر وآليات عمل 
ُ
وأكثر من ذلك؛ فإن السرية التي ت

ر القدرة على احتكار المعلومات 
ّ
الأمن القومي بشكلٍ عام توف

ب عليهـــا، وبالذات التأثيـــر على آلية 
ّ
والمعرفـــة ومـــا يترت

اتخاذ القرار وصياغة السياســـات في هـــذه القضايا؛ لذلك، 
نرى أن منظومة الاســـتخبارات تتعامل تقليدياً مع سياسة 
الكشـــف والإفصاح علـــى أنها ضارّة لعملها وتســـعى دوماً 
للحفاظ على مســـافة بينها وبين وسائل الإعلام وتمتنع عن 
دسية الأمن« الذي تفوق 

ُ
 لمبدأ »ق

ً
نشر المعلومات؛ استجابة

الاعتبـــارات الأمنية وفقـــاً له كل الاعتبـــارات الديمقراطية، 
وهذا ما يُفسّـــر الســـرية والغموض المُحيط ليس بالقضايا 
الأمنية وحسب، بل بالسياسة الخارجية والأمنية على نطاق 
واســـع ومشـــروع؛ أي يحظى بموافقة الجمهور، الذي يعتبر 
نفسه »شـــريكاً ســـرياً« وهو الأمر الذي دفع علماء الاجتماع 
لتعريف إسرائيل كدولة ســـرية تسود فيها ثقافة السرية 

والغموض على نحوٍ واسع.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الســـنوات الأخيرة قد شـــهدت 
وجوداً مُتزايداً لمُجتمع الاستخبارات في المجال العام؛ حيث 
يتم نشـــر الترقيات والقدرات وحتـــى بعض المعلومات في 
وســـائل الإعلام، بالإضافة إلى ظهور العديد من الشخصيات 
الأمنية، ســـواءً أكانوا في الخدمة الفعلية أو مُتقاعدين، عبر 
فة )حتى وإن تم إخفاء وجوههم(، 

ّ
وسائل الإعلام بصورة مُكث

للحديث عن بعـــض القضايا الأمنية واســـتعراض القدرات 
التـــي يمتلكونها ووحداتهم والثنـــاء عليها. ورغم تعارض 
ذلـــك مع مبدأ الســـرية، بوصفه مبدأ ضروريـــا لنجاح العمل 
 أن هناك قيمة استراتيجية في 

ّ
الاســـتخباراتي والأمني، إلا

الكشـــف عن القدرات والمعلومات الاستخباراتية، كما ترى 
هذه الدراسة، وهي على النحو التالي:

أولًا: إحباط وتشويش وتعطيل نشاطات الخصم؛ فالخصم 
يدفـــع ثمنـــاً باهظاً حينما تكشـــف إســـرائيل عمّـــا لديها 
من معلومات اســـتخباراتية حـــول مصادر قوتـــه وقدراته 
المختلفـــة، مـــن قبيل أســـراره الداخلية، مشـــاريع عدائية 
سرية، أو مواقع إلكترونية، حيث يُبطل هذا الكشف مفعول 
الســـرية والمفاجأة في قضية معينة لدى الخصم، وبالتالي 
له ويُحبط قدراته، أو على الأقل يتســـبب بإحراجه أمام 

ّ
يعط

الـــرأي العام الداخلـــي؛ فبعض هؤلاء يعملـــون تحت عباءة 
الســـريّة مثل إيران التي تروّج لمشروع عسكري نووي سرّي، 
أو المنظمات والكيانات غير الدولانية مثل حزب الله وحركة 
الجهاد الإســـلامي التي تعمل ضمن سيطرة سلطة سيادية 
)الدولـــة اللبنانية وحكومة حماس علـــى التوالي(، وبالتالي 
فهـــي مُطالبة بالاختباء والعمل ضمن مبدأ الســـرية للحفاظ 
علـــى قوتها. ومن هنا فإن كشـــف إســـرائيل عـــن بعض ما 
ل مصدر قوة ويُساهم في إرباك 

ّ
بحوزتها من معلومات يُشك

الخصم وتأخير وتعطيل مشاريعه.
ثانيـــاً: تعظيم ومُراكمة قوة الردع الإســـرائيلية؛ حيث أن 
الكشـــف والإفصاح المُحدّد والذكي عن بعـــض المعلومات 
الاســـتخباراتية حول نشـــاطات الخصم من شأنها ردعه عن 
مواصلة نشـــاطاته ومشـــاريعه، وفي ذلك رســـالة تهديد 
جبر 

ُ
إســـرائيلية واضحـــة قبـــل تفعيل القـــوة الفعليـــة، ت

الخصم على التراجع حين يرى نفســـه مكشوفاً أمام أجهزة 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية. على ســـبيل المثال، في العام 
2019 وقبـــل انعقاد مُســـابقة »اليوروفيجيـــن« في تل أبيب 
واحتفالات »يوم الاســـتقلال«، أقدم المُتحدّث باسم الجيش 

على نشـــر صور أحد كبار مســـؤولي حركة الجهاد الإسلامي 
بهـــاء أبو العطا مُحمّلًا إياه المســـؤولية عن إطلاق الصواريخ 
في الفترة الأخيـــرة؛ وهذا كان بمثابة تهديد لأبو العطا بأن 
فه حياتـــه وهو ما حصل 

ّ
اســـتمرار إطلاق الصواريخ قد يُكل

فعلًا في نهاية شـــهر تشرين الثاني من العام نفسه. وهي 
بع بين الفينة والأخرى مع حزب الله 

ّ
ت

ُ
الوسيلة نفسها التي ت

من خلال نشر صور لمناطق احتفاظ وتخزين الحزب للأسلحة 
جبره في النهاية علـــى تغيير أماكنها، 

ُ
والصواريخ التـــي ت

لكن الغاية النهائية هي إشـــعار الخصـــم بأن أجهزة الأمن 
الإســـرائيلية على معرفة بكل ما يدور حولها ولديها القدرة 

على الوصول لأدق التفاصيل أياً كانت.
ثالثـــاً: خلـــق شـــرعية لدولة إســـرائيل و«شـــيطنة« ونزع 
الشـــرعية عن الخصم أمام المنظومة الدولية؛ فالكشف عن 
المعلومات الاســـتخباراتية المُحدّدة وفي الوقت المُناســـب 
من شأنه التأثير على صورة الخصم والتأثير على المنظومة 
الدوليـــة لصالح إســـرائيل ومصالحها، وهـــو الأمر الذي كان 
واضحاً بشـــدّة في مشـــهد الكشـــف الإســـرائيلي عن مواد 
استولى عليها جهاز الموساد من الأرشيف النووي الإيراني 
عشـــيّة قرار الرئيس الأميركي الحالي ترامب بالانسحاب من 
الاتفاق النووي، وهناك العديـــد من التجارب أيضاً مع حزب 
اللـــه في هذا الشـــأن. وهذا الأمر ليس حكراً على إســـرائيل 
وأجهزتها الاســـتخباراتية، فإسرائيل ليست الوحيدة التي 
تحـــاول التأثير على الرأي العام العالمي من خلال الكشـــف 
م 

َ
عمّا لديها من معلومات، ففي شهر أيار الماضي وفي خِض

أزمة كورونا، سُـــرّب إلى الإعلام الأســـترالي تقرير للتحالف 
الاســـتخباراتي )Five Eyes( المكوّن من الولايات المتحدة، 
هِمَـــت فيه الصين 

ُّ
بريطانيـــا، كندا، أســـتراليا ونيوزلندا ات

ي فيروس 
ّ

ة وشهادات بشـــكل مُتعمّد حول تفش
ّ
بإخفاء أدل

ص منها.
ّ
كورونا بل والتخل

 الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات؛ 
ّ

رابعاً: حق
 أن 

ّ
باعها في هذا الشأن، إلا

ّ
فعلى الرغم من السريّة الواجب ات

الكشـــف عن المعلومات الاستخباراتية وتقييماتها وبعض 
تقاريرها بطريقة منهجية ومدروســـة وفي الوقت المُناسب 
قد يكون مُفيداً للديمقراطيـــة؛ فمن خلال ذلك فقط يُمكن 
للجمهور ووسائل الإعلام وأعضاء الكنيست مُراقبة سياسات 
الحكومة في هذا المجال والتأثير فيها. وعلى الرغم من هذه 
 أن مسألة الكشف عن المعلومات الاستخباراتية 

ّ
الفائدة، إلا

ليست بالأمر الهيّن، فعلى الرغم من أن السريّة لا تتماشى مع 
 أن الإفشاء 

ّ
مبدأ المسؤولية والشفافية في الديمقراطية، إلا

والإفصاح يتعـــارض كلياً مع العمل الاســـتخباراتي الفعّال 
والناجح كما يُفسّـــر ذلك باحث المُخابـــرات الأميركية هاري 
رنسوم. ومن هنا يأتي الكشف الإسرائيلي في بعض الأحيان 
عن المعلومات الاســـتخباراتية بشكل منهجي ومدروس؛ أي 
بعد قيام أفراد المنظومة الأمنية والاســـتخباراتية بتصفية 
واختيار المعلومات والتقييمات مُســـبقاً لمشـــاركتها فيما 
قيـــن الأمنيين، بعكس ما يحدث 

ّ
بعد مع المُراســـلين والمُعل

نشر فيها بعض التقييمات 
ُ
في بعض البلدان الأخرى التي ت

والتقاريـــر الاســـتخباراتية بصورة مكتوبـــة يُمكن الوصول 
إليها بسهولة.

مخاطر الكشف عن المعلومات الاستخباراتية
باع إسرائيل لسياسة الاستخدام العلني 

ّ
بعد سنوات من ات

المُحدّد للأسرار، وبعد اســـتعراض الفوائد والفرص الكامنة 
في هذه السياسة، تتطرّق الدراسة إلى المخاطر والتكاليف 

الكامنة فيها وهي على النحو التالي: 
ل فـــي إلحاق الأذى 

ّ
أولًا: إلـــى جانب الضـــرر الأكبر المُتمث

دة للقيـــام بجمع 
ّ
بالمصـــادر الاســـتخباراتية وتلـــك المُجن

المعلومات، يُسهم الكشف في الحدّ من القدرة على تجنيد 
دفع والمخاطر 

ُ
مصادر جديـــدة خوفاً من الأثمان التي قـــد ت

المُترتبة على ذلك بالنسبة لهذه المصادر. 
ثانيـــاً: إن مُجاهرة مســـؤولين فـــي المســـتويين الأمني 

والعســـكري ببعض المعلومات والنشـــاطات التي تقوم بها 
أجهزة الاســـتخبارات وتناول وســـائل الإعلام الإســـرائيلية 
لبعض المعلومات حول هذه النشـــاطات في الفترة الأخيرة 
من شـــأنه تقليل مســـاحة الإنكار والتنصّل الإسرائيلي من 
المســـؤولية عن هـــذه المعلومات  أو الأحـــداث، على عكس 
ع بها في الســـابق؛ حيث جرت 

ّ
المســـاحة التي كانـــت تتمت

العادة على التسريب لوسائل الإعلام العربية أو الغربية وهو 
الأمر الذي يُتيح الفرصة للتهرّب من المســـؤولية كون هذه 
المعلومات لم تصدر عن مصادر إســـرائيلية بشـــكل مباشر 

نقل على لسان أحد مسؤوليها.
ُ
ولم ت

ثالثاً: بدلًا من تحقيق التأثير السياســـي- الأمني أو الأمني 
المرغوب، من المُمكن أن تؤدّي سياســـة الكشف عن الأسرار 
ل من مساحة 

ّ
قل

ُ
والمعلومات إلى نتائج مُعاكســـة؛ فهي قد ت

عدم اليقيـــن لدى الخصم الـــذي بإمكانه التعـــرّف على ما 
ـــد ذلك انتقاداً 

ّ
تمتلكه إســـرائيل من معلومـــات، أو قد يول

داخلياً بسبب تجاوز القانون أو استخدام وسائل غير أخلاقية 
في نظر الجمهور الإســـرائيلي لتحقيق أغراض أمنية، لذلك، 
فالســـريّة تضمن تأثيراً أكثـــر فعالية للحفـــاظ على الردع 
والتهديد وعدم تعريض المنظومة الأمنية السريّة للانتقاد 
والسخرية كما حصل خلال أزمة كورونا مع أجهزة المُخابرات 

المُختلفة ليس فقط في إسرائيل.
رابعاً: يقود الاســـتخدام المُتكرّر واللامنهجي للمعلومات 
الاســـتخباراتية في المجال العام بهدف التأثير على الرأي 
العام الإســـرائيلي إلى تســـييس عمل المنظومـــة الأمنية؛ 
فالمستوى السياســـي قد يحتاج مزيداً من هذه المعلومات 
لتحقيق مصالح سياســـية ولدعم سياساته التي يُروّج لها، 
في المســـتوى الأمني للكشف عن بعض 

ّ
وقد يلجأ كبار موظ

المعلومات لاختبار واستعراض نجاحاتهم أمام الرأي العام، 
ب عليه تـــآكل فـــي مصداقية عمل 

ّ
وهـــو الأمر الـــذي يترت

المنظومة الأمنية والاســـتخباراتية وهيبتها التي تمنحها 
قـــدرة عالية علـــى التأثير في  صُنـــع السياســـات واتخاذ 
القرارات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام نتنياهو بالكشف 
ســـتخدم لأغـــراض التصنيع النووي في 

ُ
عن مواقع جديدة ت

إيران خـــلال مؤتمر صحافي وقبل أســـبوعين فقط من جولة 
الانتخابات الثانية عام 2019، وهو الأمر الذي يكشف بوضوح 
عن مدى هشاشـــة الخـــط الفاصل بين الاســـتخدام العلني 
للمعلومات الاســـتخباراتية لغايات أمنية ودبلوماسية وبين 

استخدامها لتحقيق أغراض ومصالح سياسية ضيّقة.

توصيات الباحث
خبتها الأمنية 

ُ
يرى الكاتب أنه حتى وإن اعتقدت الدولة ون

والسياســـية أن سياسة الكشـــف والإفصاح عن المعلومات 
الاستخباراتية تخدم المصلحة الوطنية في بعض الجوانب، 
فإن ذلك ينطوي علـــى مخاطر جمّة كما أوضحت الدراســـة؛ 
فالكشـــف عن هذه المعلومات قد يكون ضارّاً بشـــكل كبير 
لقي الضـــوء على مخاطر أخرى 

ُ
خصوصـــاً وأن هذه المخاطر ت

ثانويـــة وغيـــر متوقعـــة، لذلك يُقـــدّم الكاتـــب جملة من 
التوصيات التي يرى ضرورة الأخذ بها من قِبَل المســـتويين 
ق بسياستهم الجديدة موضوع 

ّ
السياسي والأمني فيما يتعل

هذه الدراسة:
الحفـــاظ على الضوابط والتوازنات داخل الجيش والأجهزة 
الأمنية وفيما بينهما؛ وفي هذا الإطار هناك ضرورة للفصل 
بين الجهات العسكرية والأمنية المسؤولة عن تحقيق الردع 
والتأثير على الوعي واختراقـــه من خلال إصدار المعلومات، 
وبين تلك المســـؤولة عن تجنيد المصادر وتأمينها وتقدير 
 للكشـــف عن بعض 

ً
حيط بهـــا نتيجة

ُ
المخاطـــر التي قـــد ت

المعلومات السريّة. 
إخضاع نشـــر المعلومات ذات الصلة بالأمن القومي بشكلٍ 
عام، والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة بشكلٍ خاص، لآلية 
ظات من قِبل 

ّ
بيروقراطية تســـمح بتعدّد الآراء وإبـــداء التحف

ـــة، بحيث يُصبح 
ّ
الجهات المُشـــاركة في عملية النشـــر كاف

النشر منهجيا ومدروسا وذا جدوى ولا يُلحق الأذى بالمصادر 
الاستخباراتية وعمل الأجهزة الأمنية بشكلٍ عام.

بة على 
ّ
تطويـــر نماذج لتقدير الأضرار والخســـائر المُترت

النشـــر والإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية على المدى 
القصيـــر والبعيد، بحيث لا يُلحـــق الأذى بالمصادر والطرق 
التـــي تعتمد عليها أجهـــزة الاســـتخبارات للحصول على 
معلوماتها وبشـــكل يُوجّـــه أنظار الخصم واســـتخباراته 
المُضـــادّة أو الوقائية نحو مصادر وقنـــوات وهمية بعيدة 
 البعـــد عن المصادر والقنوات الحقيقية بهدف الحفاظ 

ّ
كل

عليها.
بّاط وكبار المســـؤولين فـــي أجهزة المخابرات 

ُ
تدريب الض

على التعامل بشـــكل منهجي وموضوعي مع وسائل الإعلام 
وبما يخدم المصلحـــة الأمنية العُليا؛ بحيـــث يمتلك هؤلاء 
المهارات اللازمة للإفصاح والإخفاء حسب اعتبارات التوقيت 
والفرصة المُناسبة بما في ذلك حسابات التكاليف والمُخاطر 

بة على ذلك.
ّ
المُترت

تشـــجيع الحكومة وأجســـام المنظومة الأمنية بشكلٍ عام 
على طرح تقديراتهم بصورة موسّعة أمام الرأي العام؛ بحيث 
تكون هذه المعلومات شـــاملة ومنطقيـــة قدر الإمكان، على 
أن يكون الســـؤال المركزي المطروح في هـــذه العملية هو: 
ما هي المعلومات التي تحتاج لتصنيف وحماية؟، وليســـت 
المعلومات المسموح نشرها والإفصاح عنها، على غرار نظام 
 للحكـــم الصادر عن 

ً
الرقابة العســـكرية القائم واســـتجابة

المحكمة العليا العام 1988 والذي يقضي بأن حرية التعبير 
لغى لصالح أمن الدولة فـــي القضايا التي تمسّ 

ُ
تتراجـــع وت

د، وبهذه الطريقة يخضع 
ّ
أمن الدولة بشـــكل مباشـــر ومُؤك

النقـــاش العام للمعرفة ويكون موضوعياً قدر الإمكان بعيداً 
عن التلاعب من قِبل أصحاب المصالح والمطامع السياسية.

يختتم الكاتب الدراســـة بالدعوة إلى محاولة التوفيق بين 
سياســـة الإفصاح والكشـــف عن المعلومات الاستخباراتية 
وسياســـة الغموض والســـرية؛ حيـــث بالإمـــكان في عصر 
المعلومات وشبكات التواصل، والأخبار المزيفة التي تواجه 
سس 

ُ
الحقيقة، تحقيق المصالح السياسية والأمنية وتعزيز أ

الديمقراطيـــة وهـــو الأمر الذي يُمكن لدولة مثل إســـرائيل 
حـــارب يومياً على عدّة جبهات 

ُ
النجـــاح في تحقيقه لطالما ت

ـــق بالمعلومات 
ّ
من أجـــل أمنها ومصداقيتهـــا. وفيما يتعل

الاســـتخباراتية فمن الأفضل دوماً الكشف عن أشياء وإخفاء 
خرى.

ُ
أشياء أ

حـــاول الباحث من خلال محـــاور الدراســـة المُختلفة إبراز 
ـــع بهـــا الأجهـــزة الأمنية 

ّ
القـــدرات الخارقـــة التـــي تتمت

والاســـتخباراتية الإســـرائيلية؛ فهـــي بحســـب الدراســـة، 
قادرة على الوصول لأي مـــكان واختراق خصومها وأعدائها 
ب على التيار المركزي 

ُ
بسهولة، وهو النهج نفسه الذي يغل

د بشكل 
ّ
في المجال البحثي والأكاديمي الإســـرائيلي المُجن

طوعي لخدمة المشـــروع الصهيوني ودولة إســـرائيل كأحد 
د بشـــكل جليّ أيضاً من 

ّ
أدوات تحقيقها، ويظهر هذا التجن

خـــلال محاولات البحث الدائمة عن صيـــغ توفيقية بين قيم 
الديمقراطيـــة والليبرالية الغربية والحالة الإســـرائيلية في 
محاولة لتأطير الأخيرة ضمن المشروع الليبرالي الغربي الذي 
ترى إســـرائيل في نفسها اســـتمراراً له، وهي المهمّة التي 
ب من الباحثين في إســـرائيل وحدها لربّما تجاوزاً لكل 

ّ
تتطل

يا للسياســـات 
ّ
القيم والمبادئ الديمقراطية واســـتبعادا كل

والمُمارسات التي تتناقض في شكلها ومضمونها مع هذه 
قيمت على 

ُ
القيم والمبادئ التي يتم التنظير لها في دولة أ

أســـاس لا يُمكن لـــه أن يكون أخلاقيـــا أو ديمقراطيا لصالح 
قضايـــا الأمن الإســـرائيلي »المُقدّس« فـــي الوعي واللاوعي 
الإســـرائيلي-الصهيوني. وتأتـــي أيضاً في إطار المســـعى 
المُســـتمر للحفاظ على المصالح الأمنيـــة العُليا عبر انتقاد 
لحق الضرر بهـــذه المصالح لا انتقاد 

ُ
المُمارســـات التي قد ت

البُنية وأساساتها، وهو ما يظهر بوضوح في محاور الدراسة 
المُختلفة.
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كتب أنس إبراهيم:
 

لـــم يُخلـــق أكبر ســـجن علـــى وجـــه الأرض في 
حزيـــران عام 1967 لغاية الإبقـــاء على الاحتلال، بل 
بـــات الأيديولوجيا 

ّ
كان »اســـتجابة عمليّـــة لمُتطل

 فـــي 
ُ

ـــل
ّ
الصهيونيّـــة الأساســـيّة«، والتـــي تتمث

السّـــيطرة على أكبر قدرٍ ممكن من أرض فلسطين 
اريخيّة، ومحاولة خلـــق أغلبيّة يهوديّة مُطلقة، 

ّ
الت

 
ُ
إن كان ذلك ممكناً، في فلســـطين؛ هذا ما يعتقده
 كتاب »أكبر 

ُ
ف

ِّ
المؤرّخ الإســـرائيلي إيلان بابيه، مؤل

رجم حديثاً إلى 
ُ
ســـجن على وجه الأرض«، والـــذي ت

العربيّة عن دار هاشيت أنطوان – بيروت 2020. 
كان التطهير العرقيّ لفلسطين عام 1948 نتيجة 
حتميّة للأيديولوجيـــا الصهيونيّة، وكذلك كانت 
لت عـــام 1967 على 

ِّ
ـــك

ُ
 وش

َ
رضِت

ُ
السّياســـة التي ف

ـــى يومنا الحاضر. 
ّ
ة حت

ّ
ة الغربيّـــة وقطاع غز

ّ
الضف

وكمـــا يـــرى بابيه، فكان إنشـــاء »أكبر ســـجن على 
وجه الأرض«، مُخرجـــاً حتميّاً ومنطقياً لأيديولوجيا 

وتاريخ الصهيونيّة. 

مصطلح »الاحتلال«
 الكتاب فـــي فصليه الأوّل والثاني إضافة 

ُ
يعرض

إلـــى المقدّمـــة، واعتمـــاداً على الوثائـــق الأصليّة 
السياســـيّة  الخلفيّـــات  العلاقـــة،  ذات  الســـرّية 
 

ْ
والاستراتيجيّة العسكريّة والقانونيّة التي وُضعت
نُ الكاتب  قبل ســـنواتٍ من حرب عـــام 1967. إذ يُبيِّ
كيف أنّ الاحتلال الصهيونيّ لبقيّة فلســـطين عام 
فس أو مُجرّد »احتلال« 

ّ
نْ دفاعاً عـــن الن

ُ
1967 لم يَك

بالمعنى الذي يُشـــيرُ إلى إجراء أمنيّ يتبعُ حرباً أو 
حاً لغاية السّيطرة، بل كان استمراريّة 

ّ
صراعاً مُســـل

لسياســـة التطهير العرقيّ في فلسطين ولا يُمكِنُ 
وصفـــهُ بالاحتلال دون مُســـاءلة المصطلح نفســـه 
ومـــدى إمكانية تطبيقه على الحالة الاســـتعماريّة 

في فلسطين. 
يُناقـــش الكتاب إشـــكاليّة مصطلـــح »الاحتلال« 
د بهذا  فـــي ســـياقين؛ الأوّل يتعلق فـــي أن التقيُّ
المصطلـــح يخلق إشـــكالًا خاطئاً فـــي الفصل بين 
ة، بحيث وبشـــكلٍ 

ّ
إســـرائيل وبين المناطق المحتل

ضمنيّ يُضفي شـــرعيّة على الوجود الإســـرائيلي 
فـــي فلســـطين التاريخيـــة باســـتثناء المناطـــق 
المحتلة، كمـــا ينتج ثنائية لا يمكـــن قبولها بين 
إســـرائيل »الديمقراطيّـــة«، والمناطـــق المحتلـــة 
ق بالآثار 

ّ
انـــي، فيتعل

ّ
»غير الديمقراطيّـــة«. أمّا الث

القانونية والسياسية التي عادة ما ترتبط بمصطلح 
»الاحتلال«، والذي يُشير عادة إلى إجراء أمنيّ يتبع 
حاً لغاية السّيطرة، ولهذا الإجراء 

ّ
حرباً أو صراعاً مُسل

ثمّـــة بداية ونهاية، ولوائح وقوانيـــن دوليّة تتبع 
ة 

ّ
 أنّ واقع الضف

ّ
تة لأيّ احتـــلال. إلا

ّ
بيعـــة المؤق

ّ
الط

الغربيّة يختلف في جانبيـــن هامّين؛ الأوّل وهو ما 
تة ليست 

ّ
بيعة المؤق

ّ
يتمحور حوله الكتاب، أنّ الط

نْ ولن 
ُ
جزءاً من قصّة الاحتـــلال الصهيونيّ – لم تك

ـــة وكذلك داعميها، 
ّ
تكون، ذلـــك أنّ القوّة المحتل

يقبلون بواقع الاحتلال لســـنواتٍ ســـتأتي، وبحلول 
عـــام 1987 كان الاحتـــلال الصهيونـــيّ قـــد أصبح 
اريخ، ولا يبدو 

ّ
بالفعل أطوَل احتلال عسكريّ في الت

مُ في 
ّ
برأي بابيه أنّ هذا الرقم القياســـيّ قد يتحط

المستقبل القريب. 
ز الاحتلال الصهيونيّ  أمّا الجانب الآخر الذي يُميِّ
عن حالاتٍ أخرى من الاحتلال العســـكريّ، فيتجسّد 
في شـــموليّة ممارســـة السّـــيطرة المفروضة على 
ة. ويمكن أن تظهر حالات السّيطرة 

ّ
المناطق المحتل

المُطلقة في بدايات أيّ احتلال عسكريّ، ولكن ما لم 
يكن هـــذا الاحتلال جزءاً من منظومة إبادة جماعيّة 
أو عرقيّة، فإنّ هذه السّيطرة لا تدوم طويلًا، ولذلك، 
املة 

ّ
كما يرى بابيه، فإنّ مدى ممارسة السّيطرة الش

ة يدفع بالباحث إلى البحث عن 
ّ
في الأراضي المحتل

ة لوصف الحالة الاســـتعماريّة في 
ّ
مصطلح أكثر دق

ة.
ّ
الأراضي المحتل

وفقـــاً للوثائق التي يســـتندُ إليهـــا بابيه، فقد 
ة في 

ّ
ة الغربيّة وقطاع غز

ّ
ة احتلال الضف

ّ
وُضعت خط

ة آنذاك 
ّ
 على الخط

َ
ينيات، وقد أطلِق

ّ
بدايات الســـت

 أنّ المدّعـــي 
ّ

ـــة شـــكم -Shacham Plan«، إلا
ّ
»خط

ة غرانيت«، 
ّ
العسكريّ العام أطلق عليها اسم »الخط

ة الغربيّة إلى ثماني مقاطعات، 
ّ
والتي قسّمت الضف

ام الإداريين لتلك المقاطعات والذين 
ّ
 الحك

ْ
ت

َ
وعيّن

يَ إلى رتبة 
ِّ
كان منهُم حاييم هيرتســـوغ الـــذي رُق

ة الغربية قبل سنواتٍ 
ّ
ن حاكماً عاماً للضف جنرال وعُيِّ

 الاستخبارات 
ْ

من احتلالها. وفي الآن ذاته شـــرعَت
ـــخصيّات 

ّ
الصهيونيّة في وضع لائحة بأســـماء الش

اشـــطة في 
ّ
يـــة إضافـــة إلى المؤسســـات الن

ّ
المحل

 بعد ســـنوات، لغاية خلق 
ُّ

حتل
ُ
الأراضي التي ســـت

يـــة متعاونة مع الاحتـــلال عند وقوعه. 
ّ
قيادة محل

وكما يشرحُ بابيه لاحقاً، فقد كانت الغاية النهائيّة 
للخطـــط التي وضعتها القيادة الصهيونيّة آنذاك 
ـــل فـــي إقامة أكبر ســـجن على وجـــه الأرض 

ّ
تتمث

 .Mega-prison
 بابيه إلـــى طبيعة 

ُ
فـــي الفصـــل الثاني يتطـــرّق

ـــة الغربيّة وقطاع 
ّ
 في الضف

ْ
ت

َ
ق بِّ

ُ
السّياســـة التي ط

ة بعد أيّام ثلاثة من القتال. كانت إســـرائيل قد 
ّ
غز

لة  اريخيّة، مُحوِّ
ّ
أحكمت سيطرتها على فلسطين الت

ة 
ّ
ما يقـــارب المليون ونصف فلســـطيني في الضف

ة إلى عديمي الجنسيّة ولاجئين 
ّ
الغربيّة وقطاع غز

فـــي أرضهم وخـــارج أرضهم، وكذلـــك كان القرار 
ي الجيش مســـؤوليّة السّـــيطرة 

ّ
الإســـرائيليّ بتول

ة الغربيّة 
ّ
الإداريّة، الأمنيّة والعســـكريّة على الضف

متسقاً مع السّياســـة المُقرّرة في وقتٍ سابق على 
الاحتلال. 

ف كيف طوّعت 
ّ
ـــحُ المؤل

ِّ
فـــي الفصل الثالث يُوض

الصهيونيّـــة الجغرافيا وجعلتها جُـــزءاً من أعمِدَة 
ة الغربيّة 

ّ
سجنها الهائل الذي شـــيّدتهُ في الضف

ة. ذلك عبر ترســـيم مساحات فلسطينيّة 
ّ
وقطاع غز

قة داخـــل مناطق يهوديّة مســـتعمَرة، والتي  ضيِّ
شـــرعت القـــوّات الصهيونيّة فـــي تطبيقها خلال 
السنة الأولى بعد نهاية حرب عام 1967، مُستعينة 

بقوانين مُصادرة الأراضي والقوانين العسكريّة.
كان ثمّة مشـــروعان مُتوازيان؛ مشـــروع السّيطرة 
الجغرافيّة بتحويل أماكن ســـكن الفلســـطينيين 
ة إلى مناطق معزولة 

ّ
ـــة الغربيّة وقطاع غز

ّ
في الضف

صلة بإقامة المســـتوطنات، وآخر 
ّ
متراميّة وغير مت

قانونيّ اســـتيطاني يقوم على إصدار المراســـيم 
والقوانيـــن لمصـــادرة الأراضـــي وتحويلهـــا إلى 
مســـتوطنات لإعاقـــة النمـــوّ الطبيعـــي للمجتمع 
الفلســـطيني بمنع البناء والتوسّع الطبيعيين في 

ة. 
ّ
ة وقطاع غز

ّ
الضف

حُ بابيه كيف أنّ آليّات السّيطرة الإسرائيلية 
ِّ

يُوض
ة، كما هي ظاهرة اليوم، لم 

ّ
ة وقطاع غـــز

ّ
على الضف

تكن تطـــوّراً أو نتيجة لظـــروف الاحتلال، بل كانت 
أساساً من أساسات الفكر الصهيونيّ، وهو تهويد 
ـــة لغايـــة خلـــق أغلبيّة يهوديّـــة على أرض 

ّ
الضف

اريخية. ولذلـــك، فقد هدفت الخطط 
ّ
فلســـطين الت

وي تحت إطار 
َ

والممارسات الإســـرائيليّة التي تنض
»السّـــيطرة الشـــاملة Total Control«، إلى حصر 
ان الفلســـطينيين في بانتوستانات متفرقة 

ّ
السك

بعـــد أن تبيّن عدم إمكانيّة طردهم منها، رغم طرد 
أكثر من مئة ألف فلســـطيني عبـــر نهر الأردن من 
ـــة الغربيّة، كما يظهر في الفصل الرابع الذي 

ّ
الضف

 رؤية موشـــيه ديان لتهجير الفلسطينيين 
ُ

يعرِض
إلى الأردن إضافة إلى يغئال آلون الذي كان قد قاد 
وحدات النخبـــة الصهيونيّة وكان مســـؤولًا فعلياً 
عـــن التطهير العرقـــيّ في عديد القـــرى والبلدات 
الفلســـطينية عام 1948. كان ديـــان على ثقة تامّة 
بأن لا شـــيء يجبُ أن يقف عائقاً في وجه المشروع 
ـــع أنّ الفلســـطينيين لن 

ّ
الصهيونـــيّ، وكان يتوق

هم 
ّ
نوا أبداً من تشكيل حركة تحرر وطنيّ وأن

ّ
يتمك

فـــي واقع الأمـــر مجموعـــة متباينة مـــن الطوائف 
الدينية وليسوا شعباً ويجبُ تهجيرهم إلى الأردن. 
ن عـــدم إمكانية طرد  بعد انتهـــاء الاحتلال وتبيُّ
ة من أرضهم، تحوّل الاهتمام 

ّ
الفلســـطينيين كاف

ة ولكن 
ّ
الصهيونـــيّ إلى الاحتفاظ بالأراضي المحتل

ها سياسياً إلى السّيادة الإسرائيليّة. كان  دون ضمِّ
فكيرُ الاســـتراتيجيّ الإســـرائيليّ، وفقاً لبابيه، 

ّ
الت

ه في حـــال الرّغبة بتطبيـــق التطهير 
ّ
 أن

ُ
يكتشِـــف

رد سيكونُ عدم 
ّ
 الط

ُ
العرقيّ بوســـائل أخرى، فبديل

اس بمغادرة أماكن عيشـــهم، وبذلك، 
ّ
السّـــماح للن

سيُســـتثنونُ من معادلـــة التـــوازن الديمغرافيّ. 
وباحتوائهـــم فـــي أماكـــن عيشـــهم الخاصّة، لن 

ي 
ّ
ل
ُ
هُم فـــي الإحصاء الديمغرافـــيّ الك يتوجّبُ عدُّ

هم لا يســـتطيعون الحركة بحريّـــة، النموّ أو 
ّ
بما أن

عون بأيّ حقوق مدنيّة أو إنسانيّة 
ّ
ع، ولا يتمت التوسُّ

ســـمّى هذه الاستراتيجيّة بالتكييس 
ُ
أساسيّة. وت

 علـــى شـــيءٍ بحيّـــزٍ 
ُ

Encystation، أيّ التضييـــق
 
ُ
ط حوَّ

ُ
كِيســـيّ، أي، هنا المجتمعات الفلســـطينيّة ت

بمناطقٍ تدّعي إسرائيل السّيادة عليها. 
 ،»Panopticon البانوبتيكوم« 

َ
 بابيه وصف

ُ
يُطلِق

ـــة الغربيّة. 
ّ
على حالة الاحتـــلال الصهيونيّ للضف

الحاضـــر  ســـجون  شـــابهُ 
ُ
ت بأخـــرى،  أو  بطريقـــةٍ 

البانوبتيكـــوم، وهـــو المُصطلحُ الـــذي نحَتهُ للمرّة 
الأولى جيرمـــي بنثام، الفيلســـوف الحديث الأوّل 
الـــذي يُعقلِنُ حالة السّـــجن في الدّاخـــل من نظامٍ 
مُ البانوبتيكـــوم، والذي كان  تأديبيّ إجبـــاريّ. صُمِّ
نَ 

ِّ
في بدايات القرن التاســـع عشـــر متوحّشاً، ليُمك

جناء على  درة السُّ
ُ
ـــجناء دون ق الحرّاس من رؤية السُّ

 
ُّ

رؤية ســـجّانيهم. يكونُ المبنـــى دائرياً وتصطف
ـــجناء بشـــكلٍ دائريّ وفي مركز الدّائرة  زنازين السُّ
خم الذي يُمكِنُ الســـجّانين 

ّ
ثمّة بـــرج المُراقبة الض

 زنزانة، ومـــن ثمّ مراقبة أيّ 
ّ

ظـــر ومراقبة كل
ّ
من الن

ســـلوك انحرافيّ محتمل، ولكـــنّ المُراقبة حذرة ولا 
ر على السّجين أن يعرف 

ّ
 يتعذ

ُ
يُمكنُ رؤيتها بحيث

مَتـــى يكون مراقباً أو غير مراقـــب. اعتقد بنثام أنّ 
جبِرُ 

ُ
قة The Gaze، للبانوبتيكوم ست ظرة المُحدِّ

ّ
الن

هم 
ّ
ف الأخلاقيّ، كمـــا لو أن السّـــجناء على التصـــرُّ

 نظر الإله من 
ّ
سيشـــعُرون بالعار بينما هم في محط

شرورهم. 
 بابيـــه السّـــلوك الأخلاقـــيّ بالـتعاون مع 

ُ
ل يُبـــدِّ

 المبنى الدائـــريّ للبانوبتيكوم 
ُ

ل الاحتـــلال، ويُبـــدِّ
جون الهندسّـــيّة التي نشأت عن حالة  بمعالم السُّ
داً 

ّ
الاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة، مؤك

أنّ القرار الإســـرائيليّ كان في عزل الفلسطينيين 
ة الغربية 

ّ
 من الضف

ّ
فـــي بانوبتيكوم حديث في كل

ة. ورغم أنّ البانوبتيكوم في تحليل فوكو 
ّ
وقطاع غز

 حالته الأشدُّ رقابة عندما يكون نظام سيطرة 
ُ

يصِل
ليـــس بحاجةٍ إلى الحواجـــز المادّيـــة ولا يُرى فيهِ 
ة الغربيّة 

ّ
موذج المُطبّق في الضف

ّ
 أنّ الن

ّ
الحُرّاس؛ إلا

قـــد تضمّنَ إجباراً للسُـــجناء على رُؤية الســـجّانين 
 طريقة ممكنـــة بالحواجز 

ّ
وللشـــعور الكامل بـــكل

ائكة المحيطة بهم. 
ّ

المادّية، بالجدار والأسلاك الش

حرب الخيار
لا ينتهـــي الكتـــاب إلـــى التأكيد بـــأنّ الاحتلال 
ة عام 

ّ
الصهيونـــيّ للأراضي الفلســـطينيّة المُحتل

1967 كان نتيجـــة حتميّة للعقيـــدة الصهيونيّة، 
بل يبدأ من هذه البديهة ليكون في الواقع تأريخاً 
ان الأصلانيين. وانطِلاقاً من هذه 

ّ
للاحتلال لا للســـك

ـــرورة بالبديهة غير 
ّ

البديهـــة، التي ليســـت بالض
المعروفة لـــدى الباحثين والمؤرّخيـــن في الصّراع 
 أنّ أهميّة الطرح في كتاب 

ّ
العربيّ الإســـرائيليّ؛ إلا

»أكبر ســـجن على وجـــه الأرض«، هي فـــي تدعيم 
هـــذه الفرضيّة بالوثائق الأصليّة التي رفعت عنها 
نُ أن الحرب لم تكن حرب اللا خيار،  بيِّ

ُ
السرّية والتي ت

بل كانت حـــرب الخيار، وكانت حرباً اســـتراتيجيّة 
لة في 

ّ
تمّ التخطيط لها وتحديـــد أهدافها المتمث

توســـيع رقعة ســـيطرة الصهيونيّة على الأراضي 
الفلســـطينيّة والعربيّة بأكبر قدرٍ ممكنٍ استجابة 
للأيديولوجيـــا الصهيونيّة والعقيدة الصهيونيّة 
لة في إقامة دولة يهوديّة بأغلبيّة يهوديّة 

ّ
المتمث

مُطلقـــة إن كان ذلك الأمر ممكنـــاً. ذلك أنّ الدعاية 
ى وقت 

ّ
الصهيونيّـــة التي تلت الحـــرب وكانت حت

ى لبعض 
ّ
قريب مُقنعـــة للمجتمـــع الدولـــيّ، وحت

ة كانت قد 
ّ
الأوســـاط العربيّة، أنّ حرب الأيّام الســـت

 على إســـرائيل ولم تكن خياراً إســـرائيلياً 
ْ

ت
َ

رض
ُ
ف

 مـــن الاحتلال الإســـرائيليّ 
ُ

خالِصـــاً؛ وذلـــك يجعل
للأراضي الفلسطينيّة ناتجاً طبيعياً وحالة كان لا بدّ 
م معها، وذلك 

ُ
عامل معها والتأقل

ّ
لإسرائيل من الت

ى اليوم، 
ّ
 مـــا هو قائم على الأرض حت

ّ
 من كل

ُ
يجعل

 أنّ بابيه في 
ّ

تبعـــاتٍ تطوّرت عن حالة اللا خيـــار. إلا
مُ، مدعوماً بالوثائق، سرديّة مختلفة  كتابه هذا يُقدِّ
للاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة. وتلك 
ى 

ّ
 ما هو قائمٌ على الأرض حت

ّ
السّـــرديّة هي أنّ كل

الآن، ليـــسَ مُجـــرّد تبعات ولم يكن جـــزءاً من حالة 

بالعربية: بــابــيــه  لإيــــلان  الأرض«  وجـــه  عــلــى  ســجــن  ــر  ــب »أك كــتــاب 
1948 فـــي  الــعــرقــي  لــلــتــطــهــيــر  اســـتـــمـــراراً  كــــان   1967 احـــتـــلال 

م إجباريّة، بل كان جزءاً من مخطط اســـتكمال 
ُ
تأقل

التطهير العرقيّ الذي بـــدأ في عام 1948، ومن ثمّ 
 في عام 1967، وبعد أن تبيّن عدم إمكانيّة 

َ
كمِل

ُ
است

طـــرد الفلســـطينيين تماماً من أرضهـــم، تحوّلت 
الاستراتيجيّة إلى محاصرتهم داخل أراضيهم. 

 منظـــور قـــراءة ســـرديّة الاحتلال 
ُ

ل ذلـــك يبـــدِّ
 من مفاوضات السّـــلام 

ُ
الصهيونيّ، وكذلك يجعل

ظـــر هذه، لم تقدّم 
ّ
شـــبه عبثيّة. فوفقاً لوجهة الن

رعيّة على الاحتلال 
ّ

المفاوضات شيئاً غير إضفاء الش
بوصفهِ احتلالًا لا امتداداً لحالة استعماريّة قائمة 
ة عام 1948، وكذلك تكون 

ّ
أصلًا في الأراضي المحتل

ة غير قابلة لتكون 
ّ
المستعمرات القائمة في الضف

ها جزءٌ مـــن أيديولوجيا 
ّ
جـــزءاً من المفاوضـــات لأن

أ من 
ّ
صهيونيّـــة إضافة إلـــى كونها جـــزءاً لا يتجز

أدوات تثبيت أكبر سجنٍ في العالم، وكذلك يكون 
هدف المساعدات الدّولية، إضافة إلى المؤسسات 
الرّسميّة الفلسطينيّة التي نشأت عن المفاوضات، 
هـــو خفـــض مصاريـــف الاحتـــلال وتحريـــره من 
ان 

ّ
مســـؤوليّاته الأمنيّة، الإداريّة وغيرها تجاه سك

ة والذي يُشيرُ إليهم الاحتلال 
ّ
هذه المناطق المحتل

الصهيونيّ بوصفهم »مقيمين«. 
 الكتـــاب في الفصل الســـابع أســـطورة 

ُ
يُناقـــش

العقد مـــن 1967 إلـــى 1977، والذي تـــمّ تصويره 
فـــي المطبوعات والدعايـــة الصهيونيّـــة كـ«عقد 
مستنير«، يحمل الكثير من فرص السّلام والتقدّم 
 أنّ الواقـــع أنّ العقد كان عقداً 

ّ
للفلســـطينيين. إلا

فيه تحـــوّل الفلســـطينيون منذ اليـــوم الأوّل إلى 
ـــر 

ّ
»مقيمين«، في ســـجن تحكمه بيروقراطيّة الش

التي تنظر إليهم بوصفهم عدوّاً محتملًا. 

وعلى العكـــس من »العقـــد المســـتنير«، يتطرّق 
الكاتب في الفصول التاســـع والعاشر والحادي عشر 
إلى الانتفاضة الأولى والثانية، بداية من العقد 1977 
يه بابيه بـ«عهد المستوطنين«،  إلى 1987 والذي يُسمِّ
الذي ترافق مع صعود الليكود سياسياً في إسرائيل 
ومعـــه تصاعد دعم الحكومة والدّولة في إســـرائيل 

ة الغربيّة. 
ّ
للاستيطان في الضف

 سنوات وقتل 
ّ

اســـتمرّت الانتفاضة الأولى ســـت
فيها ألف فلســـطيني واعتقـــل 120 ألفاً، وانتهت 
الانتفاضة بتوقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو الذي 
لم يلبث أن أدّى إلى مزيدٍ من الخيبات السياســـيّة 
التي قادت إلى الانتفاضـــة الثانية عام 2000. في 
النهاية انتهت الانتفاضة الأولى بنموذج للسجن 
ه لم يلبث أن عاد ليكون سجناً شديد 

ّ
المفتوح، ولكن

الحراســـة عام 2000 واســـتمرّ كذلك إلى أن أصبح 
 ما سبقه عام 2005.

ّ
نموذجاً مختلطاً من كل

 الكتاب عديـــد القضايا الأخرى ذات 
ُ

كما يُناقش
ة 

ّ
العلاقـــة بالاســـتعمار الاســـتيطاني فـــي الضف

عت 
ّ
الغربيّة. ويقـــع الكتاب في 368 صفحة وقد وُز

حو الآتـــي: »إعادة قـــراءة رواية 
ّ
فصولـــه علـــى الن

الاحتلال«، »اختيـــار طريق الحـــرب«، »اختراع أكبر 
سجن في العالم«، »القدس الكبرى كمشروع مرشد«، 
»رؤيـــة آلـــون«، »مكافـــآت اقتصاديّـــة وانتقامات 
عقابيّـــة«، »التطهير العرقي في حزيـــران 1967«، 
»إرث حكم المبام 1968-1977«، »بيروقراطية الشر«، 
»على طريق الانتفاضـــة 1977-1987«، »الانتفاضة 
الأولـــى 1987-1993«، »أوســـلو اللغـــز والانتفاضة 
الثانية«، »أقصى درجات الأمن المشـــددة- أنموذج 

ة«. 
ّ
سجن قطاع غز

 » صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»قانون أساس إسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«
الوقائع والأبعاد

تحرير وتقديم: 

هـنـيـدة غـانــم
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع: 

افتتحت مطلع هذا الأســـبوع في إسرائيل السنة الدراسيّة 
الجامعيـــة في المؤسســـات والمعاهـــد الأكاديميـــة العليا، 
والكليّـــات  المتخصصة. ويأتي هذا بطبيعة الحال وســـط بل 
ربما في ذروة تفشـــى فيروس  كورونا، الذي فشـــلت الحكومة 
الإسرائيلية في اتخاذ القرارات السليمة والإجراءات الناجعة 
والملائمة لصدّه فيما سُـــمي بما بعد الموجـــة الأولى. وعليه 
 فقد قررت الحكومة إغلاقاً شاملًا ثانياً بدأ تخفيفه التدريجي 
والمحدود جداً، هذا الأســـبوع، وهناك من يحذر بأنه سيؤدي 

لنتائج أسوأ. 
ومثلمـــا في جميع قطاعـــات ومجالات الحيـــاة الاجتماعية، 
قة بسير التعليم 

ّ
يواجه التعليم العالي تحدّيات جدية متعل

 المنتظم، ومحدوديات الانتقال الى التعليم الرقمي عن بعد. 
ويقول تقرير خاص لـ«مجلس التعليم العالي« في إسرائيل: 
إن التعليـــم الرقمـــي حصل في الســـنة الدراســـية  2019 / 20  
على معنى مُضاف مع تفشـــي جائحـــة كورونا، وبرزت الحاجة 
بالانتقال فـــي زمن قصير جـــداً لمنظومة  الدراســـة عن بُعد 
عبـــر الإنترنـــت. وهو يقدّر بأثـــر رجعي أنه فـــي غضون أيام 
معـــدودة، لاءم جهاز التعليم العالي في  إســـرائيل نفســـه 
للواقع الجديد واهتم باســـتمرار الدراسة في الفصل الثاني 
من الســـنة الدراسية السابقة، بما يشـــمل  تنظيم امتحانات 

إنهاء الدراسة. 
ووفقـــاً لمـــا جاء في هـــذا التقرير فإن ســـهولة الأمر تعود 
الـــى قيام مجلس التعليم العالي بالعمل مع مقر »يســـرائيل 
ديجيتالية«   )إســـرائيل رقمية( على تحريك الدراسة الرقمية 
في المؤسســـات، بالتعـــاون مع وزارة المســـاواة الاجتماعية. 
شـــير بيانات دراسة الطلاب إلى »ارتفاع مُعتبر« في دراسة 

ُ
 وت

المساقات الأكاديمية الرقمية إن كان بسبب  احتياج أكاديمي 
أو من منطلق »التعليم كطريق حياة«.

هذا الوضع الذي بدأ بالتطوّر قبل بدء الوباء، تحوّل الى  تحدّ، 
إذ أنه منذ التفشـــي كاد عدد الطلاب الدارســـين أن يضاعف 
نفســـه، ويضم اليوم أكثر من   200   ألف طالب  في المســـاقات 
الأكاديمية المنشـــورة على منصات خاصة بالتعليم الرقمي، 
إضافـــة إلى آلاف المســـاقات التـــي يتم  تمريرها بواســـطة 

الدراسة عن بُعد. 

نحو  320  ألف   طالب في مؤسسات التعليم العالي  الإسرائيلية 
وفقاً للمعطيات التي نشـــرتها »لجنة التخطيط والموازنة« 
التابعة لمجلس التعليم العالي - وهي الجســـم المسؤول  عن 
توفير ميزانيّات جهـــاز التعليم العالـــي وتحديد الميزانيّة 
العاديّة للمؤسّســـات الأكاديميّة، وميزانيّـــة التطوير –  فمع 
افتتاح السنة الدراســـية الأكاديمية الحالية  2020 / 21  يتوقع 
أن يدرس في مؤسسات التعليم العالي  الإسرائيلية نحو  320  
ألف   طالب. ولأول مرّة يتجاوز عـــدد الطلبة الجامعيّين العرب 
50 ألف طالب. وتقول  البروفســـورة يافه زيلبرشتس، رئيسة 
اللجنة المذكورة، إن »ثورة دمج الطلبة العرب في المؤسّسات 
 الأكاديمية تعتبَر إنجازاً غير مســـبوق لجهاز التعليم العالي 
في إســـرائيل. في هذه الأيام يتفوّق الطلبـــة أبناء  المجتمع 
ل الأمر 

ّ
العربيّ فـــي جميع المؤسّســـات الأكاديميّة، ويشـــك

بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز«.  
وفقا للمعطيات المنشورة على موقع »المجلس«، ففي السنة 
الدراســـيّة 2018-2019، درس أكثر مـــن   50 ألف طالبة وطالب 
عربي في مؤسّسات التعليم العالي في إسرائيل، وهي زيادة 
بنســـبة تتجاور 100%  منذ مطلع العقـــد. إذ كان عدد الطلاب 
العرب في العام الدراســـيّ 2008-2009 في جميع المؤسسات 

 الأكاديمية 24.377 طالباً . 
وتظهِر بيانـــات الســـنة الدراســـيّة 2008-2009 انّ  أعداد 
الطلبة العرب في اللقب الأول  قد وصلت إلى   21.142 طالبا فقط، 
ل هؤلاء نحـــو 10% من طلبة اللقب الأوّل في إســـرائيل، 

ّ
وشـــك

بينما وصلت أعدادهم  في الســـنة الدراســـية 2018-2019 إلى 
41.087 طالبا، ويشـــكلون 17.7% من المجمـــوع الكليّ للطلبة 
 الجامعيّيـــن الدين يدرســـون لنيل اللقب الأول .   أما بالنســـبة 
للقب الثاني فقد حصل ارتفاع بنسبة 224% في  أعداد الطلبة 
العرب خلال الســـنوات العشر الأخيرة، حيث درس 2855 طالبا 
لوا %6 

ّ
لهذا اللقـــب في العام الدراســـي   2008-2009، وشـــك

فقط مـــن المجموع الكليّ لطلبة اللقـــب الثاني في الجامعات 
الإسرائيلية. وفي  السنة الدراسيّة 2018-2019 ارتفعت أعداد 
قب الثاني ووصلت إلى 9247 طالبا  ويشـــكلون 

ّ
الطلبة العرب لل

14.6% من المجموع الكليّ لطلبة اللقب الثاني في إســـرائيل. 
في هذه الســـنوات طرأت زيادة بنحو   118% في صفوف طلبة 
اللقب الثالث، حيث درس في سنة 2018-2019 الدراسية 828 
ل هؤلاء 7.1% من 

ّ
طالبا عربيا  لنيل شـــهادة الدكتوراه، ويشك

مجمـــوع طلبة الدكتـــوراه في البلاد، وذلـــك مقابل 280 طالب 
 دكتوراه في العام الدراسي 2009-2008. 

الصورة الورديّة تصطدم بتحديات جديّة من ناحية اقتصادية
هذه المعطيات التي تبدو مشـــجّعة للوهلة الأولى تصطدم 
ـــق بالجانـــب الاجتماعي- الاقتصادي. 

ّ
بتحديـــات جدية، تتعل

فهناك نسبة كبيرة من الطلاب عموماً وبينهم الطلاب العرب 
خصوصاً، ممـــن يموّلون دراســـتهم  ومعيشـــتهم في فترة 
الدراسة »بعرق جبينهم«، من خلال الانخراط الكلي أو الجزئي 
في ســـوق العمل. وفي  معظم الحالات يعمل الطلاب في قطاع 
المطاعم والفنادق والســـياحة ولفترة عمل مؤقتة وانتقالية 
بوظائف غير ثابتة.  وفي فترة الأزمة الحالية المستمرة، كانت 
ل الشباب في مطلع طريقهم، بين 

ّ
هذه القطاعات التي تشـــغ

أكثر المتضرّرين اقتصادياً بسبب الإغلاق  الشامل، والإجراءات 
التقييدية المختلفة التي فرضتها الحكومة، من دون توفير 
تعويـــض وافٍ وكافٍ لهذه  المصالـــح الاقتصادية، فاضطرت 
الى فصل وإخراج الغالبية الســـاحقة من عمالها إلى عطل غير 
مدفوعة الأجر. بين  هؤلاء كما أســـلفنا، توجد شـــريحة طلابية 
واســـعة وجدت نفســـها بدون عمل ولا أجور، وبالتالي تواجه 
ق بدفع الأقســـاط الماليـــة للجامعات 

ّ
المجهـــول  فيمـــا يتعل

والمعاهـــد والكليّات، وفيما يتعلق بأجور الســـكن وتكاليف 
الحياة  الاعتياديّة. 

وفقـــاً لمصادر لجان الطلاب العرب فـــي مختلف الجامعات، 
فـــإن الوضع صعب ويهدد عدداً كبيراً مـــن الطالبات  والطلاب 
العرب بالتســـرّب من التعليم الجامعي لأســـباب اقتصادية. 
وهـــي تقديرات تؤكدها اســـتطلاعات وأبحـــاث راهنة.  ففي 
استطلاع أجراه ونشر نتائجه »صندوق إدموند دي روتشيلد«، 

الذي يعرّف نفســـه على موقعه الإلكتروني  كمؤسسة تعمل 
على »خلق مجتمع إسرائيلي عادل، متلاحم ومتشارك، ويحرّك 
عمليات عميقـــة للتغيير  المجتمعي لأجل تشـــجيع التميّز، 
التنوّع، والقيادة بواسطة التعليم العالي«، يظهر أن التسرّب 
مـــن التعليم الجامعي فـــي إثر أزمة كورونـــا يهدد 20% من 

الطلاب في إسرائيل. 
وجاء خلال مؤتمر خاص تناول »آثار أزمة كورونا على مستقبل 
التعليم العالي في إسرائيل«، بمشاركة وزير  التعليم العالي 
زئيـــف إلكين، ورئيســـة »لجنـــة التخطيـــط والموازنة« يافة 
زيلبرشـــتس، وممثلي العمـــداء والطلاب،  ورؤســـاء منظمات 
اجتماعيـــة وباحثين وخبـــراء مهنيين معنييـــن، أن 8% من 
الطـــلاب قد أوقفوا التعليم فعلا  و12% تدفعهم الضائقة الى 
التفكير في هذا الخيار الســـيء. والنسبة بين الطلاب العرب 
أعلى بســـبب المصاعب  الاقتصادية التي يعانون منها كأبناء 
مجتمع يتعرّض لسياســـة تمييز في المجال الاقتصادي )من 
بين سائر  المجالات( إذ تصل نسبة المهدّدين بوقف التعليم 
بيـــن العرب إلـــى 28%، ويفيد الاســـتطلاع ان 20% منهم  قد 

أوقفوا التعليم بالفعل. 
فـــي مقابل بيانـــات وتصريحات »مجلـــس التعليم العالي« 
ل الجامعـــات، والتي تؤكد جهودهـــا في مواجهة 

ّ
الـــذي يمث

 وتوفير ســـبل معالجـــة الأزمـــة الراهنة، فقد أفـــاد 55% من 
الطلاب في الاستطلاع المذكور أنهم لم يتلقوا  الدعم الكافي 
فـــي الناحيتين الاقتصادية والتعليمية، بســـبب  الصعوبات 
الناجمة عن أزمـــة كورونا، من المؤسســـات الأكاديمية التي 
يدرســـون فيها. ومثلما أعلن »الصندوق«: 55% من الطلاب في 
إسرائيل أفادوا أن  المؤسسة الأكاديمية التي يدرسون فيها 
لا تســـهل عليهم الأمور. وأفاد ما يقرب من نصف الطلاب أن 
التعلم عن بعد يصعّب عليهم مواصلة  دراســـتهم، في حين 
أن حوالي ربع الطلاب فقط ذكروا أن التعلم عن بعد يجعل من 

السهل عليهم مواصلة  التعلم.

ر لكنه يسقط في الامتحان العملي
ّ
وزير التعليم العالي ينظ

أولئك الذيـــن يجدون صعوبة في التعلم مـــن المنزل هم ممن 
لديهم نســـبة عالية من الطلاب في المحيـــط الاجتماعي، العرب 
واليهود الحريديم والأثيوبيون؛ أي الشرائح السكانية التي تعتبر 
وفقـــاً لجميع المقاييس في أســـفل التدريـــج الإقتصادي. هناك 
علاقـــة واضحة بين الوضع الإقتصادي وبين التأقلم التعليمي في 

ظروف الأزمة الحالية، في غير صالح الأكثر فقراً طبعاً.
ص على 

ّ
معدّو الاستطلاع يشدّدون في عدة مواقع من الملخ

أن خطر التســـرب مرتفع  بشكل خاص بين الطلاب في مناطق 
الأطـــراف، ويقولون: »نعلن بقلق أنه إذا لم تتكيف الجامعات 
والكليات  مع الوضع الجديد الذي نشـــأ في الحياة الأكاديمية 
فـــي مواجهة كورونا، فلن يتضرر الطلاب المتســـربون فقط - 
بل  ستكون هناك نكسة شـــديدة في الاستفادة من التعليم 

العالي في إسرائيل« . 
ويضيفون »أن الاســـتطلاع يهدف إلى وضـــع  مرآة تعكس 
لرؤساء مؤسســـات التعليم العالي الوضع في هذا الوقت في 
مواجهة تداعيات كورونا. من  المهم تحليل البيانات وتحديد 
نتائـــج قابلة للقيـــاس من أجل إحداث تغييـــر مؤكد في قوة 
المجتمـــع  الإســـرائيلي - والذي يتم قياســـه بالطبع بدقة من 

خلال قوة الحلقات الأضعف في السلســـلة. أزمة كورونا تطرح 
 تحديات وفرصاً ملموسة جداً للمجتمع والأوساط الأكاديمية، 
لذلك من المهم جـــداً الاســـتعداد الآن ومواجهة التحديات 
العمليـــة التي يفرضهـــا كورونا على الأوســـاط الأكاديمية، 
 لدراســـة الفرص والســـبل لزيادة التعليم العالي في مناطق 

الأطراف«.
وزيـــر التعليم العالي، إلكيـــن، صرّح أنه »من  المســـتحيل 
الجلوس مكتوفي الأيدي وانتظار مرور الأزمة لتقييم آثارها. 
تطـــرح لنا أزمة كورونا العديد من  التحديات والفرص. أول من 
يتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تجد دولة إســـرائيل نفســـها 
فيها هم ســـكان مناطق  الأطـــراف الاجتماعيـــة والجغرافية 
بشـــكل عام، والطلاب بينهم بشكل خاص. يجب أن نفعل كل 
مـــا هو ممكن  حتى لا تضـــر هذه الأزمة بالطـــلاب المهتمين 
بالتعليـــم العالـــي. ومع ذلك، فإن الأزمـــة تجلب معها فرصة 
كبيرة   - سيسمح تطوير التعلم الرقمي للفرد بالتعلم وإكمال 
شهادة دون الوصول فعلياً إلى الحرم الجامعي. سيسمح  هذا 
للطالب من الأطـــراف بالحصول على التعليم العالي دون دفع 
أجر سكن في مدينة أخرى، حتى على المستوى  الدولي. هذه 
فرصـــة رائعة ويجب أخذها في الاعتبار،  ســـيرغب الطلاب من 

إسرائيل في الدراسة عن بُعد في جامعات في الخارج .» 
لكن الحقيقة هي أن كلام الوزير يسقط في الإمتحان العملي. 
فقــــد صوت الكنيســــت الأســــبوع الماضي على اقتــــراح قانون 
قدمته كتل من المعارضة، لتقديم مساعدة اقتصادية للطلاب 
الجامعييــــن في فترة الطوارئ الراهنة. لكن الائتلاف الحكومي 
الذي يعتبر إلكين من أبرز شخصياته، وأحد أكثر المقرّبين فيه 
من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن مسبقاً أنه سيصوت 
ضد هذا القانون، بل قال وزير التعليم العالي في كلمة له أمام 

الكنيست إنه ضد القانون وسيعمل على إسقاطه!
القانون المُقترح يشـــمل 3 عناصر أساسية، أولها تعويض 
من الدولـــة للجامعات والمعاهد التي تقوم بخفض القســـط 
التعليمـــي الذي يجـــب أن يدفعه الطلاب؛ تعيين مســـؤول 
خاص لشـــؤون كورونا في كل جامعة وظيفته تقوية الاتصال 
والعلاقة بين الطلاب والمؤسســـات الأكاديمية التي يدرسون 
رضت 

ُ
فيها؛ والعنصـــر الثالث، إلغاء جميع الغرامـــات التي ف

على طلاب اضطروا لترك المساكن الجامعية بسبب المصاعب 
الاقتصاديـــة خلال الأزمـــة. هذه المطالب تســـتدعي تحرير 
ميزانيات للجامعات وقـــرار حكومي يضع حلولا مُكلفة وليس 
ر بصـــورة تصريحات كلامية ملؤهـــا الحديث 

َ
ثرثرات بـــلا أث

الرغبوي الذي يخلو من أي التزام كما فعل الوزير. الكلام الخالي 
من جوانب فعلية والالتزامات الحقيقية لن يســـاعد أي طالب 
في ضائقة مهدّد بالتسرّب على العودة للدراسة الأكاديمية.

رؤساء الجامعات: الوضع الحالي قد يوسع الفجوات في المجتمع
مـــن جهته، وعلـــى الرغم من أنه مـــا زال يمتنع عن خطوات 
احتجاجيـــة وازنة، طالـــب الاتحاد العام للطـــلاب الجامعيين، 
يوم الثلاثاء الماضي، بتخفيض بنســـبة 30% في الأقســـاط 
الدراســـية الأكاديمية في العام  الدراســـي الجديد، بســـبب 
الأضرار الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الطلاب عقب 
الأزمة، وأيضاً  بسبب الأضرار التي لحقت بجودة التدريس في 
إطار التعلم عـــن بعد. في أيار الماضي، بعـــد الموجة الأولى، 

ذكر الاتحاد الطلابي الاســـرائيلي أن 45% من الطلاب العاملين 
فقـــدوا عملهم أو تم إخراجهم الى عطلات غير مدفوعة الأجر، 
وأن 50% مـــن الطلاب أفادوا بأنهـــم أجبروا على  الحصول على 

دعم مالي من أهلهم.
وفـــي تقريـــر للصحافي ليئـــور ديتـــل )ذي ماركـــر( قبل 
أيام، أكـــد أن الجامعات تخشـــى  من أنه بالتـــوازي مع زيادة 
عدد المتســـجّلين للدراســـة، ســـتكون هناك زيادة في عدد 
المتســـربين نتيجـــة الأزمـــة  الاقتصادية التـــي فقد خلالها 
العديد من الطلاب وظائفهم بسببها . بالمجمل، سيبدأ حوالي 
7400 طالب جديد دراســـاتهم هذا العام - وهي زيادة كبيرة 
مقارنة بالسنوات السابقة.  لكن على عكس الادعاءات بتحسن 
الوضـــع الاقتصـــادي للجامعات بســـبب انخفـــاض النفقات 
المتعلقة بتشـــغيل  الحرم الجامعي، فإنـــه وفقاً للتقديرات 
الأولية للمؤسســـات، كان هناك انخفاض بنســـبة %35 -%40 
في التبرعات للجامعات، وهي مصدر الميزانية الجدية لهذه 
المؤسسات،  ووفقاً لمسؤولين كبار في الجهاز الأكاديمي، فإن 

انخفاض التبرعات أكبر.
ورداً على ســـؤال التقرير الصحافي لرؤســـاء الجامعات: هل 
أنت قلـــق من زيـــادة معدلات تســـرب الطلاب؟ قـــال رئيس 
 الجامعـــة المفتوحة البروفســـور ميمي آيزنشـــتات: »نلاحظ 
انخفاضـــاً في عدد الطلاب، خاصة مـــن الجمهور العربي، بعد 
ســـنوات من الزيادة الكبيـــرة  في أعدادهم. قـــد يكون ذلك 
لأسباب اقتصادية أو ضعف الوصول إلى نقاط النهاية. نحن 
نبذل قصارى جهدنا  لمنعهم من التســـرب، من خلال فصول 
التعزيز والمســـاعدة. واجـــه بعض الطلاب صعوبـــات مالية 
وتحطـــم أحلامهـــم. أرادوا الجمع بين الدراســـة والعمل، وقد 
 أحبطت الأزمـــة أحلامهم. بعضهم من طلاب الجيل الأول. لقد 
بذلنا الكثير من الجهد في تمويل الجامعة  وجمعنا المزيد من 
الأموال لمساعدة الطلاب في تمويل دوراتهم الأخيرة لإكمال 

الدرجة لكن الوضع معقد«.   
أمـــا رئيس جامعة حيفا البروفســـور رون روبين فردّ بالقول: 
»إنه أمـــر مقلق. نحاول معالجة وتقليل المتســـربين، ولكن لا 
شـــك في أن هناك طلاباً تعرضوا للضرر  لأســـباب اقتصادية. 
نحاول الوصول إلى الجميع، لكننا ندرك أن فرص التسرّب في 

 الواقع الذي نحن فيه أعلى«. 
وأقرّ رئيس الجامعة العبرية البروفسور آشر كوهين: »هذه 
أزمة. ليس لدي شـــك في أن قســـماً كبيراً مـــن الطلاب يواجه 
تحديـــات اقتصاديـــة كبيرة. لدينا صندوق  مســـاعدات وفي 
العام الدراســـي السابق جمعنا تبرعات للطلاب الذين واجهوا 
صعوبات وسنقوم بذلك هذا العام  أيضاً. لكن الأزمة أكثر حدة 

هذا العام «.
بخصوص مسألة أن الطلاب من خلفيات اقتصادية ضعيفة 
هم الذين سيتضررون أكثر، قال آيزنشتات: »من المثير للقلق 
أن الوضع الحالي قد يوسع الفجوات في المجتمع. فمن ناحية، 
أتـــاح فيـــروس  كورونا التعليـــم الجيد عن بعـــد للطلاب على 
مســـتوى ما، ولكن بدون الدعم المناسب للطلاب في المناطق 
 المحرومة والأطراف ســـوف تتراكم الفجوات - وهي مشكلة. 
لقـــد اعتمد الوصول إلـــى التعليم العالي دائمـــاً على  الوضع 
الاقتصادي وهو ما نحاول محاربته، لكن الأزمة الحالية خلقت 

واقعا أقسى«.

مس الطلاب
ُ

سنة أكاديمية إسرائيلية جديدة قد يضطر خ
فيها إلى ترك مقاعد التعليم لأسباب اقتصادية!

زمن كورونا: تعليم بمحددات جديدة.


